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الروم 5-1 


! الم 1 تلْكَ آَيَاتْ الكتّاب ؛ الحكيم(2) فى وَرَحْمَة لمخسِنينَ(3) الَذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْقُونَ الرّكَاة وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقنون (4) أؤْلَئكَ عَلَى هْدَى 
من رَبّهِمْ وَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلحُونَ 15 


أسماء الحروف 


قال تعالى! الم(1) تِلْكَ آيَاتْ الكتاب الْحَكيم(2) لقمان2-1 ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى 
هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة 
والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف 
النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى 
ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن 
نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى 
آل عمران والثانية فى سورة الفتح إنْمَ أَنَرَلَ عَلَيْكُم من بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَهَ آل عمران154الآية و(ِمُحَمَّدُ 
رَسُولٌ الله الفتح 29 الاية 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقكم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهين 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة< ألم للا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرساو لام حر سا ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 


فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال | مِنْهُ آيَاتْ 
مُحْكَمَاتَ هْنَّ أمُ الْكِتّاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ )آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و اها يخةه اياك الكرفيرن: .او سياد رن قد ااي السبديح يدل تعلى ان كيرا الضنا ملجديه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 


ذلك الكتاب أى هذا الكتاب 
قال تعالى +الم!1) تِلْكَ آيَاتْ الكتّاب الْحَكِيم(2) لقمان2-1 أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب 
وتلك آيات الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل 
قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار 
إليه كما يشار إلى الحاضر كما قال تعالى (ِوَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكَ أَنرَلنَاهُ أقَأنُم لَهُ مُنكِرُونَ ) الأنبياء50 
ولهذا قال غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن كانت 
الإشارة تكون تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضر” 


القرآن كله محكم 
قال تعالى (الم(1) تِلْكَ آيَاتْ الكتاب الْحَكِيم(2) لقمان2-1 قال الله تعالى (الر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ 
آَاثُهُ تم قُصَلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود] فأخبر أنه أحكم آياته كلها وقال تعالى !لَه تَرَلَ 
َحْتَنَ الكديث كتاباً فتشابهاً مثانيَ الزمر 23‏ فأخير انه كله متشابةء. والحكم هو الفضل بين 
الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا اذا ميز بين الحق 
والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه 
وأحكيكة اذا اكات على يديه وحكيث: الذاية و أحكيقيا اذا حلت ليا حكية زهو ما احاطيالحتك مق 
اللجام واحكام الشىء اتقانه فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره وتمييز 
الرشد من الغى فى أوامره والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان فقد سماه الله حكيما بقوله تلك آيَاتْ 
الكتّاب ٠‏ الْحَكيم ؟لقمان2 فالحكيم بمعنى الحاكهمة 


١‏ والمتشابه 


فو 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 
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“الجواف"العنخيح هه 0 ضن :375 


“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 60 


قال طائفة من المفسرين المتقدمين ان المحكم هو الناسخ والمتشابهء المنسوخ أرادوا والله 
أعلم قوله (فَيَنسَحُ الَّهُ مَا يُلْقِّي الشَيْطَانُ ثم يُحْكِمُ الَّهُ 1 الحج 52 والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا 
رفع ما شرعه الله وقد أشرت الى وجه ذلك فيما بعد وهو أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة 
ومقابل المددبوخ أخرى والمنسوخ يدخل فيه.فى اضصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره 
لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فان هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين ويدخل فيه 
المجمل فانه متشابه وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد وكذلك ما رفع حكمه فإن 
في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان فى معانى القرآن ولهذا كانوا يقولون هل عرفت الناسخ من 
المنسوخ فاذا عرف الناسخ عرف المحكم وعلى هذا فيصح أن يقال المحكم والمنسوخ كما يقال 
المحكم والمتشابه وقوله بعد ذلك ! ثُمَّ حْكمْ الَّهُ آيَاتِهِ [52) الحج52 جعل جميع الآيات محكمة 
محكمها ومتشابهها كما قال [الر كاب أَحْكِمَت آياثة كم ُلك 1 هود1 وقال إتَلْكَ آيَاتُ الْكتّاب 
الْحَكِيم ) لقمان2 على أحد القولين وهنالك جعل الآيات قسمين محكما ومتشابها كما قال ! مِنْهُ 
آيَاتَ مّحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ اكاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ آل عمران7 وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا 
مما ألقاه الشيطان ونسخه الله فصار المحكم فى القرآن تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات الله 
وتارة يقابل بما نسخه الله مما ألقاه الشيطان ومن الناس من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقا حتى 
يقول هذه الآية محكمة ليست منسوخة ويجعل المنسوخ ليس محكما وإن كان الله أنزله أولا اتباعا 
لظاهر قوله2 ١‏ فَيَنسَحُ اللَهُ 4 الحج52 و( يُحْكِمُ الله آيَاتِم الحج52 فهذه ثلاث معان تقابل 
0 . الأحكام تارة يكون فى التنزيل فيكون فى مقابلته ما 
يلقيه الشيطان فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله أى فصله من الاشتباه بغيره وفصل منه ما ليس 
منه فان الأحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذى به يتحقق الشىء ويحصل اتقانه ولهذا 
دخل فيه معنى المنع كما دخل فى الحد فالمنع جزء معناه لا جميع معناه وتارة يكون2 الأحكام 
فى ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع وهو اصطلاحى أو يقال وهو أشبه بقول 
السلف كانوا يسمون كل رفع نسخا سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة وإلقاء الشيطان فى 
أمنيته قد يكون فى نفس لفظ المبلغ وقد يكون فى سمع المبلغ وقد يكون فى فهمه كما قال (أَنزَلَ مِنَ 
السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ؟الرعد17 الآية ومعلوم أن من سمع النص الذى قد رفع حكمه أو 
دلالة له فانه يلقى الشطان فى تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته بالناسخ الذى به يحصل 
رفع الحكم وبيان المراد وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلم 
وتارة يكون الأحكام فى التأويل والمعنى وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه 
بغيرها وفى مقابلة السحكمات الآيات المتشابهات التى تشية:هذا وتشيه هذا فتكون محتملة للمعنيين 
قال أحمد بن حنبل المحكم الذى ليس فيه اختلاف والمتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفي 
موضع كذا ولم يقل فى المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه الا الله وانما قال (ِوَمَا يَعْلَمُ ويل 
لا الله )آل عمران7 وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين فى هذا الموضع فان الله اخبر أنه لا 
يعلم تأويله الا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه اصحاب رسول الله. 0000 
التابعين وجماهير الأمة ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال ١كتَابٌ‏ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِْكَ مْبَارَكَ 
َيدبرُوا آيَاتّه ص29 وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا 
يتدبر وقال قلا يَتَدَبّرُونَ الُْرْآنَ ) النساء82 ولم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره والله ورسوله انما ذم 


من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه 
ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه! 


الإاحسان يتناول الاخلاص وغيره 
قال تعالى ١هُدَّى‏ وَرَحْمَة َلْمُحْسِنِينَ) لقمان3 وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول 
الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال 
تعالى بَلَى مَنْ ألم وَجْهَه بل وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أخِرْهُ عِندَ رَبَّهِ وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ 
] البقرة5 2112 وقال تعالى إوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلّه إبْرَاهِيمَ 
حنيفاً وَانَحَد الله إْرَاهية كَليادً ) النساء 125 فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا2 


الاسماعء الشرعية 1“ تستعمل مطلقا 

قال تعالى ( الَذِينَ يُقيُون الصّلاة وَيؤُْونَ الكاة وَهُم بالآخِرَة هُم يوون (4) وليك حَلَى مْدَى من 
فى اللعة أميماء شرعية نفلها الشارح حن مسماها فى اللغة أر ألها ياقية فى الشرع على ماكانت عليه 
فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة ‏ و 
الزكاة و الصيام وو الحجح إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى 
أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة 
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف 
الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها 
والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى (ِخْذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ 
وَتُرَكُيهِم بها ] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى ( وَلَوْلَا فَضْلْ 
اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبداً النور1 2 وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله 
قال تعالى ( وَوَيْلٌ لَلْمُشْرِكِينَ(6) الَذِينَ لا يُوْنُونَ الرّكَاة (47فصلت 7-6 وهى عند المفسرين 
التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام 
ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص 
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بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال !أَقِيمُواً الصّلآة بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها 
فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل 
من قال فى لفظ الصلاة ة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى 
ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي 

يَنْمَى (9) عَبْداً إِدَا صَلَّى (10) العلق10-9 تسودنة”. ازا" .مك اول ساتذل هن القرامو كان يعطن 
الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه 
ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إذَا 
صَلَّى !10) العلق 10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان . 
جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أقيمُوا الصلاة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 
قال تعالى ١‏ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقنُونَ (4) أوْلَيِكَ عَلَى هُدَى من 
رَبّهمْ وَأَوْلَنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ!5) لقمان5-4 جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها 
الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة 
عبادته وفى الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة ة في القرآن في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن 
معها الزكاة من ذلك قوله تعالى, وَأَقِيمُوأ الصّلأةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ ) البقرة43 وقال (قإن تَابُوأ 
وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنََأ الرّكَاةَ َِخْوَانُكُمْ في الدينٍ ) التوبة1 1 وقال (ِوَمَا أمِرُوا إِلَّا ليَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الَْيْمَةَ ) البينة5 وفي الصحيحين 
من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى 
اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان 
هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب 
فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه 
أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما 
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يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه 
زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة 
قد أفلح من رَكَاهَا الشمس9 (قد أفلح من تَرَكّى ) الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو 
يطهر ويزيد في المعنى! 

فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه 
الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع 
الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل [ِالَّذِينَ يُقِيسُونَ 
الصَّلَاةٌ وَيُؤْتُونَ الرّكَاة لقمان4و إذا ذكرت المناسك قيل (فَصَل لِرَبّكَ وَانْحَرْ 5-0 كن 
إن صلاتيٍ وَنْسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّهِ رب الْعَالَمِينَ ) الأنعام162 و إن ذكر الصوم قيل 

إوَاسْتَعِينُوأً بِالصَّبْر وَالصَّلاة وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ ه إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة45فان الصبر المعدود في 
المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر” 


الصلاة عماد الدين 


قال تعالى ١‏ الَذِينَ يُقِيصُونَ الصّلاة وَيُؤْكُونَ الرّكَاة وَهُم بالآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ (4) أُوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من 
َبّهمْ وَأَوْلَنِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ(5) لقمان5-4 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعثناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ 
دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهى أول ما أوجبه الله من العبادات 
والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما 
يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى 
ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك 
تارةة 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 
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قال تعالى ( الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقُونَ (4) أوْلَيِكَ عَلَى هْدَى مّن 
رَيّهِمْ وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ!5) لقمان4 -5 وان الله سبحانه و تعالى أمرٍ في كتابه بإقامة الصلاة و ذم 
المصلين السافين عنها المصبدين لها تدان تعلى فى - ير موضيع أَقِيمُوأ الصّلاةَ )و إقامتها 
د تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع 
و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك 
وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما 
كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم 
تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى 
وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك 
من القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله 
و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك 
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد 
الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم 
يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل 
ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل 
فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ 
من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال 
جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه 
فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل 
السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و 
في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر : ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا 
ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد 
على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما 
تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم 
تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم 
تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و 
إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في 
صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة 
بالظمانينة كما امره بالركوع و: السجودبو أمره المطاق على الإيجاب ٠و‏ أيضا قال له ذإنك لم 
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تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا 
فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


الزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل 
قال تعالى ‏ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ (4) أوْلَيِكَ عَلَى هُدَى مّن 
رَبّهِمْ وَأَوْلَئَكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ(45 لقمان5-4 وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا 
المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس 
والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما ينافضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه يدنين 
النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة” 


ثلاثة أمور اعظم عون لولى الأمر ولغيره 

قال تعالى ‏ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقنُونَ (4) أوْلَيِكَ عَلَى هْدَى من 
رَبْهِمْ م وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ(5) لقمان5-4 وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور 
أحدها الأخلاص قمر التوكل هليه بالدهاء وغينه واصل ذلك المحافظة على الصلواف القانب و الندة 
الثاني الإكسنان إلى الخلن لفقم و المال الذئ.هرالركاة الثالت اللصيو على اذى الكاف و خيره من 
النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال 
تعالى (ِالَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاة وَهْم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ )لقمان4 فبالقيام بالصلاة 
وَالزكاة والصدر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأمساء الجامعة 
يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة 
بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي 
الستحيدين عن اللدى صل انه عليه روتام خلال كل معر ورف صدقة فيذاكل فيه كل بحتال ولو 
ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله 
عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع 
منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك 
في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق 
الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 


'القواعد النورانية ج: 1 ص: 26 
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صف صف المتقين انهم بالاخرة يوون 
قال تعالى ( الَذِينَِ يُقِيصُونَ الصَّلاة وَيُؤْكُونَ الرّكَاة وَهُم بالآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ (4) أُوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من 
رَبَّهِمْ وَأوْلَئِْكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ(5) لقمان5-4 النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما 
يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و أما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك 
هواه و لهذا قال إِوَأَمًا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّهوَنَهَى اللَْنَ عَن الْهَوَى ) الناززعات40 و قال تعالى في 
ذم الكفاز وا قل إن وعد لله حَق والمتاغة لا رَيْبَ فب كلم ما نذري ما السّاعَة إن نط إل نا 
وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ) الجاثية5 32 و وصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون ولهذا أقسم الرب على 
وقوع العذاب و الساعة و أمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق فقال (ِزَعَمَ 
الْذِينَ كَفْرُوا أن أن يُبْعَنُوا قل بَلَى وَرَبّي لَتُبِعَْنّ ) التغابن7 و قال إِوَقَالَ الَذِينَ كَفْرُوا لا تَأَتِينَا. 
المسّاعَةٌ كل بَلَى وَرَبِيِ لَتأَتِينكُمْ 4 سبأ3 و قال (وَيَسْتَنبنُوتَكَ أَحَقّْ هُوَ قل إِي وَرَبّي إِنَّهُ لَحَقَ وَمَا أَنتُم 
بمُعْجزِينَ 1يونس53! 


" سلوا الله اليقين والعافية " 


قال تعالى ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ (4) أوْلَيِكَ عَلَى هُدَّى مّن 
رَبّهِمْ وَأَوْلَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(5) لقمان5-4 وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو 
معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة.. 
والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد اليقين 
ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر ومع هذا فيكون في قلبه 
حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق 
غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا 
يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل 
العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث 
المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال سلوا الله اليقين والعافية فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا 
خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه 
أو ينقضيه قال تغالئ [وَجَعَلْنَا ِنْهُمْ أَنمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 
ألا ترى إلى قوله تعالى الّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسنُ إِنَّ النَاسنَ قد جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقالُوأ 
حَسَبْنا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ 4آل عمران2173 فهذه حال هؤلاء وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء 
أحدها تدبر القرآن والثانى تدبر الآيات التى يحدثها الله فى الأنفس والآفاق التى تبين أنه حق 
والثالث العمل بموجب العله2 1 ا 1 
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فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له 
درجات متفاوتة! 


المفلحون هم اهل العلم النافع والعمل الصا 


قال تعالى ١‏ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ (4) أوْلَيِكَ عَلَى هْدَى من 
دَبّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ!5) لقمان5-4 والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما 
امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون 
وجند الله الغالبون وهم اهل العلم النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة 
النظزية العلمية والقوة الأزافية العملية كما قال تعالى ,ازيل علي خذ الن ريخ وأوايك خم 
الْمُفْلِحُونَ )لقمان25 

إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن 
يسمع بها الأشياء وكما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد 
للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد للمس وكذلك سائر الأعضاء 
الباطنة الظاهرة فإذا استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي 
قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه 
وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام حاله ١‏ أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهِمْ وَأَوْلَتِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) 
لقمان5 وإذا لم يعمل العصو في حقه بل نوك بظالا فدلك خسر ان وصاحيه معيون وإن:استعمك 
في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا ثم إن سيد 
الأعضاء ورأسها هو القلب كما سمي قلبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال صلى الله عليه وسلم 
الإسلام علانية والإيمان في القلب ثم أشار بيده إلى صدره وقال ألا إن التقوى هاهنا ألا إن 
التقوى هاهنا وإذ قد خلق القلب لان يعلم به فتوجهه نحو الاشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر 
كما ان اقبال الاذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الاصغاء والاستماع وانصراف الطرف الى الاشياء 
طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالاصغاء للأذن ومثله نظر العينين فيما سبق وإذا علم ما نظر 
فيه فذلك مطلوبه كما أن الأذن كذلك إذا سمعت ما اصغت اليه او العين إذا ابصرت ما نظرت إليه 
وكم من ناظر مفكر لم ليحصل العلم ولم ينله كما انه كم من ناظر إلى الهلال لايبصره ومستمع إلى 
صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه كمن 
فاجأبه رؤية الهلال من غير قصد غليه او سمع قولا من غير قصد إليه او سمع قولا من غير أن 
يصغى إليه وذلك كله لا لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد 


'الاستقامة ج: 1 ص: 419 


“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 97 


16 


يكون فعلا من الانسان فيكون مطلوبا وقد يأتى فضلا من الله فيكون موهوبا فصلاح القلب وحقه 
والذى خلق من أجله هو ان يعقل الشياء لااقول أن يعملها فقط فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له 
بل غاقلا عنه ملغيا له والذى يعقل الشيء هو الذى يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته فى قلبه فيكون وقت 
الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذى أوتى الحكمة ( وَمَن يُوْتَ 
الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْراً كَثيراً ) البقرة269 وقال أبو الدرداء إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى 
حكما وان شداد بن أوس ممن اوتى علما وحكما وهذا مع أن الناس متبانيون فى نفس عقلهم الأشياء 
من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك ثم هذه الأعضاء 
الثلاثة هى امهاكماينال بة العلم ويدرك اعنى العلم الذى يمتاز به البشر سائر الكيوانات :دون ها 
يشاركها فيه من الشم والذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به بين من يحسن إليه 
ومن يشيء إليه الى غير ذلك! 


التعيعر التام هو في الدين الحق 

قال تعالى ( الّذِينَ يُقِيصُونَ الصّلاة وَيُؤْكُونَ الرّكَاة وَهُم بالآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ (4) أُوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من 
رَبْهمْ وَأَوْلِكَ هُمُ الْمُفِحُونَ (5) لقمان5-4 أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذونها دينا 
أو لا يتخذونها دينا والذين يتخذونها دينا إما أن يكون الدين بها دين حق أو دين باطل فنقول النعيم 
التام هو في الدين الحق فأهل الدين الحق هم الذين لهم النعيم الكامل كما أخبر 0 
في غير موضع كقوله (الصّرَاط المُستقيم(6) صبرَاط الْذِينَ أنقمت عَلَيهمْ غير المغضوب عَلَيهمْ وَل 
الضّالِينَ 27 الفاتحة7-6 وقوله عن المتقين المهتدين أَوْلَيِكَ عَلَى هدَى مّن رَبّهِمْ وَأوْلَيْكَ هُمُ 
الْمفْلِحُونَ ) البقرة5 اوقوله تعالى ! فَإِما يَأنِينكم مني هُدَى فمَنِ اتَبّعَ هدَاي فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى [123) 
وَمَن رض عَن ذِكُري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضّنكاً وَتَحْشَرةُ يَوْمَ الْقِيَامَة 5 أغمى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرْتَنِي 
أحقَئ وََدْ كنت بَصيراً(125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ يَاثنَا فَنَسِيتَها وَكَدلِكَ يوه سني ١1267‏ ط4ه25]-126 
وقوله تعالى ١‏ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ َلآ خَوْفَ عَلَيْهْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة38 وقوله تعالى [ إِنَّ 
لْأَئْرَارَ في نَعيم13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم (14) الانفطار14-13 ووعد أهل الإيمان والعمل 
الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر 
فنا وهذا مما لم ينارع فيه أحد.من أخل الأسلةة 2 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى (هُدَى وَرَحْمَةً لَلْمُْحْسِنِينَلقمان3 << ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 


الخالصة هى الجنة3 


أالفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 330 و مجموع الفتاوى ج: 9 ص: 310-307 
“قاعدة فى المحبة ج: 1 ص:. 137 
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2- قال تعالى ١هُدَى‏ وَرَحْمَةً لَلْمْحْسِنِينَ1لقمان23 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله هْدَى لَلْمْتَِينَ )البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ لله الذي هَدَانَا لِهَدَا الأعراف43 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط صُنْتَقِيِم ) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاه) النحل1 12 ( اله يَجْتبِي إِلَيْهِ من يَشَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من ينيب ) الشورى13 وكذلك قوله 
تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


3-قال تعالى ( الَّذِينَ يُِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ [4) أَوْلَئِكَ عَلَى هُدّى 
مّن رَبّهِمْ وَأَوْلَنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ!5) لقمان5-4 فإن الصلاة ة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد 
يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في 
صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح فإن الزكاة وإن كانت قد 
صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي” 


1 


مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 
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لقمان11-6 


(وَمِنَ النّاس مَن يَتْتَرِي لَهْوَ الحديث لِيْضِلَ عن سَبيلٍ الله ِغَيْرِ لم وَيَتَخدّهَا 
هزُواً أولّئِكَ لْهُمْ عَذَابٌ مّهِينَ!6) وَإِذَا تثلى عَلَيْهِ آيَائنا َلَى مُمنتكبراً كَأَنِ لَمْ 
يَسْمَعْها كَأنَّ في أنَنَيْه وَقْرأ فبَشَرْهُ بِعَدَاب أليم(7) إِنَّ الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ت لَهُمْ جَنَاتُ النعيم(8) خَالِدِينَ فيهَا وَعْدَ الله حَقَاً وَهْوَ الْعَزِيرُ 
الحكيمُ9) خَلَقَ السّمَاو زات بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أن تميد 
بِكُمْ وَبَتْ بَتْ فيها من كُلَ ذَابّةَ وَأ نرَلنَا مِنَ المّمَاء مَاءً فَأنبَنَا فيهًا من كُلَ زَوْج 
كرِيم(10) هَذَا خَلْقْ الله فأرُوني مَاذَا خَلَقَ الّذينَ من دونه بَلِ الظَالمُونَ في 
ضَلالٍ مُبِينِ(11) 


ذم المعرضين عن السماع الايماني القرآني النبوى 
فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد لا يثاب على ذلك إذ الأعمال بالنيات وإن كان 
الفحفوة الحيين خركة قليه التى يحيها الد.ورسولة أو الى تتحين 'فغل ماايحيه الدوتر كما يكردهه 
والمقصود ههنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الايماني القرآني النبوي الديني 
الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين وكما مدح 
المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله ! وَمِنَ الس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث 
لِيْضِلَ عَن سَبيل الله بعَيْرٍ عِلْم وَيَتَخِدّهَا هُرُواً أُولَيِك لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ (6) وى ده ارتقارني 
مسنتكيراً كأن لَمْ يَسْمَعهَا كن فِي أذْنَْه وَفْرأفبَشْرة بعَذَابِ أليم7) لقمان6 -7/ 
فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء كما هو فعل كثير من الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية 


عن سماع قول الله تعالى” 


كل ما رغب النفس فى عصيته ونهى عن طاعته فهو من معصيته 


1 ص: 74 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 74 


'التحفة العراقية ج: 
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قوله تعالى إإِنَّ الَذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الَْاحِشَهُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ في الدُنْيَا وَالآخرَة 
النور19 الاية وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح 
وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها فى المؤمنين إما حسد أو بغضا وإما محبة 
للفاحشة واراذة لها وكاذهها ممنة الفاحكة ويقضا للنين امقو | فكل من من أحب فكلها ذكرها 

وكره العلماء الغزل من الشعر الذى يرغب فيها وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان بنظم أو نثر 
وكذلك التشبه بمن يفعلها منهى عنه مثل الأمر بها فإن الفعل يطلب بالأمر تارة وبالأخبار تارة فهذان 
الأمران للفجرة الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين أولئك يعتبرون من 
الغيرة بهم وهؤلاء يعتبرون من الإغترار فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص 
أشبهاهم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة ومن ذلك قوله تعالى[ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث 
ليُضِلٌَ عَن متبيل الله بعَيْرِ حلم وَيتَخِدَهَا هرا أُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌ) لقمان6 قيل أراد الغناء وقيل 
راد قضتحن الملوك من الكفار من الفردى وبالشملة كل .مارهب اللفرس فى بطاعة الل وكياها غن 
معصيته من خبر أو أمر فهو من طاعته وكل ما رغبها فى عصيته ونهى عن طاعته فهو من 
معصيته فاما ذكر الفاحشة واهلها بما يجب أو يستحب فى الشريعة مثل النهى عنها وعنهم والذم لها 
ولهم وذكر ما يبغضها وينفر عنها وذكر اهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم فى 
وجوههم ومغيبهم فهذا كله حسن يجب تارة ويستحب أخرى وكذلك ما يدخل فيه من وصفها ووصف 
أهلها من العشق على الوجه المشروع الذى يوجب الإنتهاء عما نهى الله عنه والبغض لما يبغضه 
فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى معصية الله وصد عن سبيل الله ومن هذا 
الباب سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله 
قهذ| الباب تجنمم فيه الشيياث و الشهواك والله تعالى ذم هوا ع فى ملل كولم ( يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى 
بَعْض زرَخْرُف الْقَوْلِ غرُورا ) الأنعام112 وفى مثل قوله [وَالشَعَرَاء يَتَبِعْهُمْ اْعَاوُونَ ) الشعراء224 
ومثل قوله إوَمِنَ النّاس مَن يَشتَرِي لَهْوَ الحَدِيث لِيْضِلَ عن سَبيل الله عير عِلَم وَيَتَخِدَهَا هوأ 
لقمان6 وقوله (ِمُسْتَكْبِرِينَ به سَامراً تَهَجْرُونَ 0 ومثل قوله ( وَإِن يَرَوْأْ سبي الرٌّشْدٍ 
لآ يَتَخِذُوهُ ستبيلاً وَإِن يَرَوْأْ متبيل الْعَيّ يَتَخْدُوهُ سبيلاً 5 )الأعراف146 ومثل قوله وَإن تُطِعْ أَكثْرَ 
مَن فِي الأَرْضٍ يُصِلُوكَ عن سبيل اله ) الأنعام16 1 الاية ومثل هذا كثيرة فى القرآن فأهلٍ 
المعاصى كثيرون فى العالم بل هم أكثر كما قال تعالى إوَإن تُْطِعْ أَكْثّرَ مَن في الأزض يُصبِلُوكَ 
عَن سبيلٍ الله ) الأنعام116 الآية وفى النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا 
يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء 
الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون 
عليها وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء 
يدعون الناس إلى معصية لله ويأمرونهم بها بالرغبة. والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك قال 
تعالى الْمُنَافقُونَ وَالْمنَافِقَات بَعْضُهُم مّن بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بالمنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَعْبِضُونَ 
يِيَهُمْ ُو الله فنَسِيهُمْ إنَّ الْمَُافقِينَ هُمُ الْقَاسِفُونَ )التوبة67 ثم قال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ 
أَوْلِيَاء بَعْض يَأمُْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وَرَسُوَلَه أَوْلَنِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَهُ ) التوبة71 وقال تعالى النيق اموا تاتون في شيل انو ولخي 
كَفَرُوأ يَُاتلُونَ في يل يل المطاغوت؟ النساء76! 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 337-332 
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لاحرام الما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله 

لما طال المد صار فى طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة ( محبة الله للعبد 
ومحبة العبد لله وصار فى بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالتغيير 
وسماع المكاء والتصدية فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذى يحرك من 
كل قلب ما فيه من الحب بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والاخوان والاوطان والمردان 
والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان 
والامكان والخلان وربما اشترطوا له الشيخ الذى يحرس من الشيطان ثم توسع فى ذلك غيرهم حتى 
خرجوا فيه الى أنواع من المعاصى بل إلى أنواع من الفسوق بل خرج فيه طوائف الى الكفر 
الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والالحاد مما هو من أعظم أنواع 
الفساد وتنتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه كما تنتج لعباد المشركين واهل الكتاب عباداتهم بحسبها 
والذى عليه محققوا المشائخ انه كما قال الجنيد رحمه الله من تكلف السماع فتن به ومن صادفه 
السماع استراح به ومعنى ذلك انه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك 
دينا وقربة فان القرب والعبادات انما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فكما انه لا حرام الا 
ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله قال الله تعالى (أم لَهُمْ شرّكاء شَرَغوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ 
يَأذْن بِهِ اللَهُ ) الشورى1 2 ولهذا قال تعالى ١فُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِيُونَ اللَهَ فَانَبِعُونِي يُحْببْكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
دُنُوبَكُمْ )آل عمران31 فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة 
الله لهم قال أبى ابن كعب رضى الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فانه ما من عبد على السبيل والسنة 
ذكز الك فاقشعر حلدهد من مخافة اللد الآ تحاتت عنه خطاياه كما يكتحات الورق اليايس عن الشجرة وها 
من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار ابدا وان 
اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة فاحرصوا ان تكون اعمالكم اقتصادا 
واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع فلو كان هذا مما يؤمر به 
ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه ومن المعلوم 
انه لم يكن فى القرون الثلاثة المفضلة التى قال فيها النبى خير القرون قرنى الذى بعثت فيه ثم 
الذين بلونهم ثم الذين يلونهم لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى العراق ولا فى مصر 
ولا فى خراسان احد من اهل الخير والدين يجتمع على سماع المبتدع لصلاح القلوب ولهذا كرهه 
الأئمة كالامام احمد وغيره حتى عده الشافعى من احداث الزنادقة حين قال خلقت ببغداد شيئا أحدثه 
الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن واما مالم يقصده الانسان من الاستماع فلا 
يترتب عليه لا نهى ولا ذم باتفاق الائمة ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع 
فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك اذ الاعمال بالنيات 
وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهى لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك فلو سمع السامع 
بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وازعج قاطنه المحبوب او تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن 
هذا هنا ينهى عنه وكان المحمود الحسن حركة قليه الثى يحبها الله ورسولة الى محيته الى تتضدمن 
فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله كالذى اجتاز بيتا فسمع قائلا يقول كل يوم تتلون غير هذا 
بك اجمل- فاخذ منة اشازة تناسب حالة قإن الاشارات من تاب القيان:والاعتيار .وضرب الامثال 
ومسأله السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع والمقصود هنا ان القاصد 
المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الايمانى القرأنى النبوى الدينى الشرعى الذى هو سماع النبيين 
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وي الطلمية ري لدي وم المزوك كا ااه ولي | فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ الله عَلَيْهم 

مّنَ النْبيّينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصّالحينَ وَحَسْنَ أولّئكَ رفيقا ] النساء 69 ١أَوْلَئِكَ‏ الْذِينَ أنْعَمَ اللَهُ 
عَلَيْهِم مّنَ النَّيّينَ من ذُرّيّة آدَمَ] مريم58 الى قوله. (إذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّداً 
وَبُكيَا [مريم58 وقال تعالى ( إِنَّ الَذِينَ أوثُوأ اْعلْمَ من قَبْلِه ذا يتلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأذْقَانِ سُجّداً 
]الإسراء90107 الى قوله | وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً )الإسراء109 وقال تعالى إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزلَ 
إلى الرَسُولِ تَرَى أَغَيْتَهُمْ فيض مِنَّ الدّمْع مِمّا عَرَهُوأ هر الكق ] المائدة83 وقال تعالى إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ ذا ذُكرَ الله وَحِلَت قُلُوبْهُمْوَِذَا تيت عَلَيْهِمْ آَانهُ زَادَنْهُمْ إيمانا وَعَلَى رَبْهمْ يتوَكَلُونَ 
] الأنفال2 وقال تعالى اللَهُ نَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِهاً مّنَانِيَ تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلْودُ الّذِينَ 
يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ م لِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمْ إَى ذِكْر الله ) الزمر23 وقال سبحانه وتعالى [الَّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ] الزمرة1 وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم 
المعرضين عنه فى مثل قوله وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتّرِي لَهْوَ الْحَدِيث لِيْضِلٌ عَن سَبيل الله بعَيِرِ عِلْمِ 
وَيَتَخِدَهَا هُرُواً لِك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ (6) وَإِذَا نتلَى عَلَيْهِ آياْنَا وَلّى سُْتَكُبِراً أن لَمْ يسْمَعْهَا كن في 
َذْنَيْه وَفراً فَبَْرْهُ بِعَدَابِ أليم(7) لقمان6 -7 وقال تعالى وَالَذِينَ إِذا ذُكُرُوا بآيّات رَبْهمْ ل يَخِرُوا 
عَلَيْهَا صُمًا وَعْمْيَانا ) الفرقان73 وقال تعالى قَمَالَهُمْ عَنِ التَِْرَةِ مُعْرضِينَ (49) كَأَنْهُمْ حمر 
مُسْتَنفِرَة (50) فَرّتْ مِن قَسْوَرَةٍ(51) المدثر 49- 51 رقال تعالى إن شر لواب عن لالم 
بكم الّذِينَ لآ يَعْقلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فيهخ خَيْراً لَأمْمَعَهُمْ (23) الأنفال22 -23 وقال تعالى 
إوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقْرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِيُونَ إفصلت26! 


وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل 
واكابر مشائخها وائمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كابراهيم بن ادهم والفضيل بن 
عياض وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى ويوسف بن اسباط وحذيفة المرعشى وامثال هؤلاء 
فى الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال عبد 
انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب لهم خارج الصلوات 
وروى عن النبى أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم وكان 
أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب 
رضي اللدعلة يقول يا آنا موسى ذكرنا رينا فقرا وهم يستمعون ومن النبى بابي موسئ وهو يكرا 
مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته 
لك تحبيرا أى حسنته لك تحسينا 2 وقال النبى ليس منا من لم يتغن بالقرآن زينوا القرآن 

بأصواتكم وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته وقوله 
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ماأذن الله إذنا اى سمع سمعا ومنه قوله وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحُقْتْ ) الانشقاق2 اف سبفت والاثار 
فى هذا كثيرة ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف القدسية 
والأحوال الزكية الجسيمة مالا يتسع له خطاب ولايحويه كتاب كما ان فى تدبر القرآن وتفهمه من 
مزيد العلم والايمان مالا يحيط به بيان وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين 
واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن ووجد بعدهم فى التابعين آثار ثلاثة الاضطراب والاختلاج 
والاغماء أو الموت والهيام فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما جمهور الأئمة 
والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا لكن سبب 
ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين كما 
ذم الله الذين قال فيهم نْمَ قَسَتْ فُلُوبُكُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ ) البقرة74 وقال ألم يَأنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن 
تخشع قُلُوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا الكِتاب مِن قَبْلُ فَطَال عَلَيْهِمْ الْأمَدُ 
َقَسَت فُلَوبْهُمْ وَكَثيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ) الحديد16 ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل 
لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا ومعذورين فاما سماع القاصدين لصلاح 
القلوب فى الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماع 
المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى حيث قال خير 
القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره 
أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به 
الناس عن القرآن وسثل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال هو محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه 
القلب فقال لا تجلسوا معهم قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون 
الفاضلة لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى مصر ولا فى العراق ولا خراسان ولو كان 
للمسلمين به منفعة فى دينهم لفعله السلف! 


القول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه 
قال تعالى ( وَمِنَ النَّْسِ من يَشْتَري لَهْوَ الْحَدِيث لِيُضِلَ عَن متبيل الل بِعَيْر عم وَيَتَخدَها هُرُواً أُولئكَ 
لَهُمْ عَدَابٌ مْهِين (6) وَإِذا تتلَى عَلَيْه آيَانََاوَلَى مُسْتكيراً كأ لَمْ يَسْمَعْهَا كأنّ في أَذَْيْهِ وَفراً فَبَشَرْة 
بعَذَابِ أليم(7) لقمان6 -7 وقال تعالى إوَِدَا سَمِعُوأ مَا أنزلَ إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تَفيضٌ مِنَ 
الدّمْع مِمّا عَرَهوأْ مِنَ الحَقَّيَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فَاكتبَنَا مَعَ الشَاهِدِينَ ) المائدة83 وبهذا السماع أمر الله 
تعالى كما قال تعالى إِوَإِذَا قُرِى الْقرْآنُ فَاسْتمِعُوا له وَأَنصِنُوأ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف204 
وعلى أهله أثنى كما فى قوله تعالى | فَبَشَرْ عِبَادِ(17 الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبعُونَ 
أَحْسَنَهُ(18) الزمر 18-17 وقال فى الآية الأخرى [أْلَمْ يَتبرُوا الَْوْلَ أَم جَاءهُم ما لَمْ يت آبَاءهمْ 
لاوَلِينَ اه فالقول الذىٍ أمروا كبرد العود الذى امرواد باستماعه و 7 تعالى 


ع نو 5 اعبلام 
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َيَدبَرُوا آَاتِهِ ص29 وكما أثنى على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال تعالى (ِوَإِذَا 
تتْلّى عَلَيْهِ آيَاننَا وَلَى مُسْتكبراً كن لّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أَذّْنَيْهِ وَفراً لقمان7! 


الحق يوحت توه 
و ا ل 
لَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌ (16 وَإِذَا تُثْلى عَلَيْهِ آيَانْنَا وَلَى مُسمتكبراً كَأن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَنَّ في أَذَْيْه وَفْراً فَبَشَرْهُ 
بعَذَاب ؛ أليم 277 لقمان6» -7 أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان 
المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد 
فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو 
يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن 
الكفار فى غير موضع كقوله إوَمَثَلُ الَذِينَ كَقَرُوأ كَمَتَلِ الذي يَنْعِقْ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاء 
؟ البقرة 171 وقوله ! وَلَا يَسْمَعُ الصّمٌ الدّعَاء ؟ الأنبياء 45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله 
ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه 
والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفي موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى 
[إِنَمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُمْ الله ) الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع 
البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف 
الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم” 


إعراض أهل البدع عن الآثار النبوية لا يمنع الحجة 

قال تعالى! وَمِنَ الدَّسِ مَن يَشتري لَهْوَ الْحَدِيث لِيْضِلٌ عَن سَبيل الله عير عِلْم وَيَتَخدَهَا هرُوأً أوليِكَ 
لَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌ (6] وَإِذَا تثْلى عَلَيْهِ آيَانْنَا وَلَى مُستكيراً كَأن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَنَّ في أَذَْيْهِ وَفراً فَبَشَرْهُ 
بِعَدَابِ أليم(7) لقمان6 -7 لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله 
تعالى عليهم وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع 
الحجة إذ المكنة حاصلة فلذلك قال تعالى إوَإِذَا تُثْلَى عَلَيْهِ آيَاثْنَا وَلَى مُمتكبراً كان لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ 
في أَذَْيْهِ وَفْراً بَشرْهُ بعَدَابِ آليم ) لقمان7 وقال تعالي ١‏ وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقُرْآنٍ 
والكذًا فيه لَعَلَكُمْ تَْلِبُونَ (26) َلَنْذِيقنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شديداً 427 فصلت27-26 ومن هذا الباب 
إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث والسنة من الآثار النبوية والسلفية 
المعلومة عندهم بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم باحسان 
فان هؤلاء يقولون هذه غير معلومة لنا كما يقول من يقول من الكفار إن معجزات الأنبياء غير 
معلومة لهم وهذا لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعلم بذلك وإلا فلو سمعوا ما سمع اولئنك وقرأوا 
الكتب المصنفة التي قرأها أولئك تحصل لهم من العلم ما حصل لأولئنك وعدم العلم ليس علما 
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بالعدم وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما منهم بعدم ذلك ولا 
بعدم علم غيرهم به بل هم كما قال الله تعالى ِبَلْ كُذَّبُوأْ بِمَا لَمْ يُحِيطُوأ بِعِلْمِه وَلَمَا يَأَتهمْ تَأُويلَهُ 
يونس39 وتكذيب من كذب بالجن هو هذا الباب وإلا فليس عند المتطيب والمتفلسف دليل عقلي 
ينفي وجودهم لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجودهم وهذا إنما يفيد عدم العلم لا العلم 
بالعدم وقد اعترف بهذا حذاق الأطباء والفلاسفة كأبقراط وغيره والمقصود هنا التنبيه على كليات 
طرق العلم التي تكلم فيها هؤلاء وغيرهم' 


لم يجيء اعداد العذاب المهين في القران الا فى حق الكفا 
ا ل لل 
َهُمْ عَدَابٌ مُهِينَ (6) وَإِذَا تتلَى عَلَيْهِ آيَننَا وَلَى مُستكيراً كأن لَمْ يَسْمَعْهَا كَنَّ في أَذَّْيْهِ وَفْرا فبَثرْة 
بِعَدَابٍ ل لقمان6. 0 0" 00 د العدات ب المهين في القران اد فى حى الكدار كان 
د لحي لكر ا لي ال وقوه إن تفلي لم اكوا إلا له 
عَدَابٌ مّهِينُ ]آل عمران2178 وقوله إوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا يتنا فأوْلئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 
الحج57 وقوله . إوَإِذَا عَلِم مِنْ آيَاِنا شنا الحََهَا هرو أوَْنِكَ هم عَدَابٍ مُهِينَ ) الجاثية9 وقوله . 
ستبيل الله فلَّهُْ عَذّابٌ هين ) المجادلة16 واما قوله تعالن (نقق تصن الور إثر لتويك خدرة: 
يُدْخِلّهُ تاراً خَالِداً فيهًا وَلّهُ عَدابٌ مّهِينٌ ؛ النساء14 فهي والله اعلم فيمن جحد الفرائض واستخف بها 
على انه لم يذكر ان العذاب اعد له 


العمل تحقية الايمان وتصديق ل4 
.قال تعالى! إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَهُمْ جَنَاتْ النّعيم(8) خَالِدِينَ فيهًا وَعْدَ الله حَقََ وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(9) لقمان8- 9 أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر 
وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج 
أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم 
العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن 
العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و 
التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن 
الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 99 
“الضارم المسلول ج: 2 ضن: 109 


25 


قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات )البقرة 82 فقد يقال إسم 
الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على 
العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي 
إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما 
فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما 
النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب 
يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه! 

أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة- ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لتلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَّالَ | البقرة98 وقوله (وَإِدْ خَذْنَا مِنَ 
الَّبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِيِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَريّمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بمَانْرّلَ عَلَى مُْحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُّ مِن رَبّهِمْ | محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله وَالَذِينَ آمَنُوا إمحمد2 وهذه نزلت فى الصحابتوغيرهم من 
المؤمنين وقوله إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات والصّلاآة الْوْسْطَّى وَقُومُوأً لله قَانِتِينَ ) البقرة238 

وقوله [وَمَا أمِرُوا إلا لِيعْبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَُ الدّينَ حُنَقَاء وَيقِيمُوا الصّلاة وَيُْتُوا الرّكَاة البينة5 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله (وَمَا أمِرُوا إل 
لِيَعْيِدُ وا الله مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَكاة ؟ البينة5 فإنه قصد 9 

أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره : ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
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الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
سواهم! 

قال تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَة عَلَى لين كُلّه ] التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله [إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ )لقمان28 


الوعد بالجنة لم يعلق باسم الإسلا 


فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه 
دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله 
المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله ‏ إوَعَدَ الله المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جنات 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهار) التوب5 72 فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح 
كقوله ! إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ جَنَاتُ النّعيم(8) خَالِدِينَ فيهَا وَعْدَ الله حَقَاً وَهْوَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيْ(49 لقمان9-8 الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة 
وبالسلامة من العذاب علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن 
المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما 
يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة 
يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا 
أيضا مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك 
لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم التقوى واسم البر 
فى مثل قوله [إِنَّ الْمُتَقِينَ في ظلالٍ وَعَيُونٍ ) المرسلات1 4 وقوله إإِنَّ الْأَبْرَارَ لي د نعيم 

) المطففين22 وباسم أولياء الله كقوله ألا إنَّ أَوْلِياء الله ل حَوْفَ عَلَيْهمْ َلآ هُمْ يَخْرَنُونَ[62) 
الَذِينَ آمنُوأ وَكَانُوأْ يََفُونَ(63] لَهُمْ الْبَشْرَى في الْحَياة الدُنيَا وَفِي الآخِرَةٍ لآ تَبدِيلَ لِكلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
الْفَوْرُ الْعَظِيمُ(464) يونس64-62 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما 
لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل 
الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه 
الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان3 


) وَعْدَ الله حَقَاً‎ ١ 


قال تعالى! إن النيخ اقثوا وعيلوا الصّالِحَات لَهُمْ جَنَاتُ النّعيمو(8) خَالدِينَ فيهًا وغة اند هنا ده 
العزيز الْحَكيمْ9) لقمان8 -69 فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن 
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نهذا مما نح وقرعه يحكم الرة كائقان العسلبي ! 


جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية 


خافت الكقب الآليية يخطايه الثاين بالمعقو لاك الضصهيحة القطرية فإن الرسل يعثوا يتقرير الفطدة 
وتكفيليها لا يتغييز_الفظر ة و تحويليها و النفن انمنا تدال كماليا سعادتها وتحاتيا بالفظر ة المكيلة 
بالشرعة المنزلة ولهذا حيث ذكر الله في كتابه شيئا من هذه الأسماء التي تدل علي الفعل لم يعقل 
العقلاء من ذلك إلا أنه محدث كقوله تعالى إخَلَقَ السّمَاوَات بِعَيْرٍ عَمَدِ ترَوْنَهَا وََلْقَى فِي الأرض 
رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَ ِيهًا مِن كُلَ دَابَةِ وَأَنرَآَنَا مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ فَأَبَنْنَا فِيهَا مِن كُلّ زَوْجَ 

كريم) لقمان10 إلى أمثال ذلك من الخطاب الذي قد علم بالإضطرار معناه وأن بناءها أمر حادث كان 
بعد أن لم يكن” 


كل شىء كائن بقدرته ومشيئته سبحانه 


قال تعالي إِخَلَقَ السّماوَات بِعَبِرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهًا مِن 
كُلّ دَابَةِ وَأَنرَلنَا مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ فَأَبَنْنَا فيمًا مِن كُلَ رَوْجِ كريم) لقمآن10 والارض يحيط الماء 
بأكثوها والهواء يحيط بالماء والاركن والله تعالى بسط الارصن للأنام وأرهاها بالحبال لثلا تميد كما 
ترسى السفينة بالاجسام الثقيلة اذا كثرت امواج البحر والا مادت والله تعالى [ يُمْسِكُ السّمَاوات 
وَالْأَرَْضَ أن تَرُولَا وَلَئْن رَالَتَا إنْ أَضْمَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مَّن بَعْدِهِ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 1فاطر 41 
والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته سيحانه وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائق 
بقدرته ومشيئته سبحانه3 


ومقتضى كلامه( يقصد ابن حموية (ملحد )) هذا أنه جعل وجود الله مشروطا بوجود العالم وان كان 
له وجود ما غير العالم كما أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وان كان قائما بالحدقة فعلى هذا . 
يكون الله مفتقرا الى العالم محتاجا اليه كاحتياج نور العين الى الجفنين وقد قال الله تعالى لْقَدْ سَمِعَ 

اله قَوْلَ الَذِينَ قَالُوأ إن اله قن وَنَْن أغنِياء مكب ها الوأ وقفلهُم الأنيَاء بير حَق وكفول كُوفو > 
عَدَابٍ الْحَرِيق )آل عمران181 فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها 
الفقراء فكيف قوله فيمن جعل ذاته مفتقرة الى مخلوقاته بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت 
وعدمت كما ينتشر نور العين ويتفرق ويعدم إذا عدم الجفن وقد قال فى كتابه إإِنَّ الله يُمْسِكُ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضَ أن تَزُوَلَا وَلَئْن رَالَتَا #إفاطر41فمن يمسك السموات والأرض وقال فى كتابه 


1 
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[وَمِنْ آيَاتِهِ أن تَُومَ السّماء وَالْأَرْضْ بأَمْرِهِ ) الروم25 الآية وقال لله الذي رَهَمَ السّمَاوات بغَيْرٍ 
عَمَدِ تَرَوْنَهَا 4 الرعد2 وقال ( وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاوّات وَالأَرْضَ وَلآ يَوُودْهُ حِفْظهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ 
الْعَظيمُ ) البقرة255 لا يؤده لا يثقله ولا يكرثه وقد جاء فى الحديث حديث أبى داود ما 
السموات والارض وما بينهما فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة والكرسى فى العرش كتلك 

الحلقة فى الفلاة وقد قال فى كتابه وها قروا ادق قر وار جبيعا بده يوم القيامة 
وَالسّماوَات مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ ممُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) الزمر67 وقد ثبت فى الصحاح من حديث 
أبى هريرة وابن عمرو وابن مسعود إن الله يمسك السموات والارض بيده فمن يكون فى قبضته 
السموات والارض وكرسيه قد وسع السموات والارض ولا يؤده حفظهما وبأمره تقوم السماء 
والارض وهو الذى يمسكهما ان تزولا أيكون محتاجا اليهما مفتقرا اليهما إذا زالا تفرق وانتشر 
وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول ان السموات تقله او تظله لما فى ذلك من احتياجه الى مخلوقاته 
فمن قال انه فى استوائه على العرش محتاج الى العرش كاحتياج المحمول الى حامله فانه كافر لأن 
الله غنى عن العالمين حى قيوم هو الغنى المطلق وما سواه فقير اليه مع أن أصل الاستواء على 
العرش ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الامة وأئمة السنة بل هو ثابت فى كل كتاب أنزل على كل 
نبى أرسل فكيف بمن يقول أنه مفتقر الى السموات والارض وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض 
تفرق وانتشر وعدم فأين حاجته في الحمل إلى العرش من حاجة ذاته إلى ما هو دون العرش! 


خاصية الخلق لا يقدر عليها إلا الله 

قال تعالى١‏ هَدَا خَلْقَ الله فَأَرُونِي مَادًَا خَلَقَ الَذِينَ من دُونِه بَلِ الظَالِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ) لقمان1 1 
وخاصية الخلق انما هي بقلب جنس الى جنس وهذا لا يقدر عليه إلا الله ولا ريب أن النخلة ما هي 
من جنس النواة ولا السنبلة من جنس الحبة ولا الانسان من جنس المني ولا المني من جني الانسان 
وهو يخرج هذا من هذا وهذا من هذا فيخرج كل جنس من جنس آخر بعيد عن مماثلته وإهَدَا خَلْقْ 
الله فَأرُونِي مَادَا خَلَقَ الَذِينَ من دُونِه بَلِ الظَالِمُونَ في ضَّلالٍ مُبِينٍ )لقمان1 1 وهو سبحانه إذا جعل 
الابيض أسود أعدم ذلك البياض وجعل موضعه السواد لا أن الأجسام تعدم تلك المادة فتحيلها 
وتلاشيها وتجعل منها هذا المخلوق الجديد ويخلق الضد من ضده كما جعل من الشجر الاخضر نارا2 


| 1خال تعالى! وَمِنَ الس من يتقري هو احَيث لِيُضيٌ عن متييل اله بكر حلم ويَتخدهَا هرو 
أوليك لَهُهْ حَذَابٌ حُهِينٌ +6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْه آيَاثنَا وَلَى مُسْتَكُبراً كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أَدْنَيْهِ وَفراً 
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بَشرْه بعَدَاب أَلِيو(7) لقمان6 -7 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد ولفظض الضلال 
اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله ‏ !إِنّهُمْ ألقَوا 
آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارَهِم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَد ضَل قَبْلَهُمْ أكبْرُ الْأوَلِينَ!71) 
الصافات69 -71 وقوله (ِوَقَالُوا رَيَا إِنَا أطعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنَا فَآضَلُوا السّبيلا (67) رَبَنا آتهم 
ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالعنهُمْ َغنآ كبيرا(68) الأحزاب67 -68 وقوله (ِفَمَنِ انَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى ]طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى ) النجم2 
وفى قوله إغَير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرِ 
) القمر47! 


2-قال تعالى! إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَهُمْ جَنَاتُ النِّيم(8) خَالدِينَ فيهًا وَعْدَ ال حَقَ وَهْوَ 
لعزي الْحَكِيمُ(9) لقمان9-8 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن 


3-قال تعالى ِخَلَقَ السَّمَاوَات بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وََلْقَّى في الْأَرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَ فيها 
من كُلّ دَابَةِ وََنزْلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَنبَْنَا فِيهًا من كُلٌ زَوْجَ كَرِيم] لقمان10 وزوج الشىء نظيره 
وسمى الصنف د لتشابه افراده كقوله ١‏ فَأَنبَثنا فيهًا مِن كُلَ رَوْج كَريم ]لقمان10 وقال 9 إوَمِن 
كُلّ شَيْءٍ خَلَقنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ ) الذاريات49 قال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين 
مختلفين السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء 
والصيف والجن والانس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والانثى والنور 
والظلمة و الخلو والمر وأشياه ذلكة 


قال تعالى ( فَأَنبننَا فيهًا من كُلَ زَوْجٍ كَرِيم) لقمان10 وهو الكثير المنفعة والزوج الصنف” 


والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم قال تعالى [أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْض كَمْ أَنبَنْنَا فيهًا من كُلّ 
رَوْجِ كَريم ) الشعراء7 قال ابن قتيبة من كل جنس حسن و قال الزجاج الزوج النوع و الكريم 
المحمود و قال غيرهما إمِن كُلَ زَوْجَ ؟ الشعراء7 صنف وضرب كريم حسن من النبات 
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مما يأكل الناس والأنعام يقال نخلة كريمة إذا طاب حملها وناقة كريمة إذا كثر لبنها وعن 
الشعبى الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو ليم والقرآن قد دل 
على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه وفيهم من يهينه قال تعالى ! إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 

؟ الحجرات13 و قال تعالى وَمَن ينِ الله فَمَا لَهُ من مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج18 وقال 
النبى صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل وإياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها و بين الله حجاب وكرائم الأموال التى تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها و انتفاعهم بها من 
الأنعام و غيرها! 


4-قال تعالى إخَلَقَ السّمَاوَات بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَألْقَى فِي الأزض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَ فيها 

وروكل دواد كاين لتحاو جاح لقا يها يريك برع خريى | لنسان 10 ل 
بيناة فى وضع آخر بقوله أت أَنرَنُمُوه من امن ] الواقعة69 وقوله ١‏ قَتَرَى 1ظ يَخْرْجُ 
مِنْ خلاله الروم48 أى انه منزل من السحاب” 


الو كرحي 15 وومي ل 


ان المصدر يعبر به عن المفعول به فى لغة العرب كقولهم هذا درهم ضرب الامير ومنه قوله إهَذَا 
ع عي ا جو حر و و و 

لب وا كن سنا ار جد وار كر ملي د 50 
عَلَى آنَارِهم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَدْ ضَّلٌ قَبْلَهُْ أكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله قو 
رَبَنَا إِنَا أطْعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاِنَا فََضَلُونَا السّبيلا67) رَبَنَا آنه ضِغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ نا 
كبيراً! 68 الأحزاب67 -68 وقوله فَمَنِ انْبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه2123 ثم يقرن 
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ا اي لون 
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لقمان 19-12 


( وَلَقَدْ آتيْنَا لقْمَانَ الحكمة أن اشكز لله و َم من يَشَكُرْ فَإنَمَا يَكُرُ لنفسه وَمَنٍِ كَفْنَ 
إن اله ني مي 12] وَإذ فال لفان لابنه وَهوَ يَعظه يا يني لا ؛ تُشرك باللّه إن 
الشرْكَ لَظلمَ عَظِيمْ (13) وَوَصَّيْنَا الإنسّان بوَالدَيْه حَمَلَنَهُ أَمْه وَهناً عَلَى وَهْنِ 
وَفْصَالْهُ في عَامَيْنِ يْنِ أن اشكُر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ المصيرٌ(14) وَإِن جَاهَدَاكَ على 
أت 5 شرك بي ما لَيْسِ لَك به علْمْ فلا هما وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَغْرُوفاً وَانَبِغْ 
ستبيل مَنْ ناب إِلَيَ نم إلَيَّ مَرْجِعْكُمْ فَأَنَبَئكُم بما كُنتم تغْمَلُونَ(15] يَا بْنَيّ إِنَهَا إن 
ل مَخْر أوْ في السَّمَاوَ ّات أؤ في الأرْض يَأت 
بها الله ال لطيف بير (16) يا بن أقم الصلاة د وَامْرْ بالمغزُوف وَانْه عَنٍ 
لكر واصيز على ما صاب إِنّ ذلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأغور(17]. وَلا قُصَعْرْ حَدَكَ 
للناس ولا تئش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إنَّ اللَّهَ لا يُحبٌ كُلَ مُخْتَالٍ فخورٍ(18) وَاقُصِذ 
في مَشْنيكَ وَاغْضْضُْ من صَوْتِكَ إِنّ أنكرٌ الأَصْوَات لَصَوْتْ الْحَمِير(19) 


رَمَنْ يَشَكُرْ فَإِنمَا يَشَكُرُ لنّفسه وَمَ: مَن كَفَرَ فَإنَّ اللّهَ غَنَى حَميدٌ 


---1000000009923]| 
العالمين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد 
غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوما! 
ويجب إختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو هو سبحانه الذى 
ابتدأك بخلقك والانعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا وما فعل 
بك لا يقدر عليه غيره ثم إذا احتجت اليه فى جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذى يأتى بالرزق لا يأنى 
داخيره وهر الذى يده الصرر ١‏ يدقعة عيررة كنا و الرتعالي أَمّنْ هَذَا الذي هْوَ جُندُ لَكُمْ يَنَصْرُكُم 
من ذون الرَّحْمَنِ إن لكارود إلا في غْرُورٍ (20) أمنْ هَذَا الذي رركم إن سر يان لخر بي 
الل ا لوا واد باك سي د كر جيه 
ذاته وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج الي خلقه بوجه من الوجوه بل هو الغنى عن العالمين 
( وَمَنِ يَشكُرٌ فإِمَا يَشكٌُ لِنَْسِهِ وَمَن كفَرَ فإنٌ الله حَنِيّ حَمِيدُ ) لقمان12 (وَإِذْ تأذْنَ رَيُكُمْ َئْن شَكَرْتُمْ 
لأَزِيدَنَكُمْ وَلَئْن كَقَرْتُمْ إنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (47 وقال موسى وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفْرُوأ أَنتُمْ وَمَن في 
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الأرْض جَمِيعاً فَإِنّ الله لَغَنِيٌ حَمِيدٌ ] إبراهيم8-7 وفى الحديث الصحيح الإلهى يا عبادى لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ولو 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا ولو قاموا فى صعيد واحد فسألونى 
فأعطليك كل :و اح اكه ما تقضن ذلك ميا عندى قيكا” إلى انكر الحديت. ‏ #الرما مسحافه كني 
بنفسه وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه واجب له من لوازم نفسه لا يفتقر فى شىء من 
ذلك الى غيره بل أفعاله من كماله كمل ففعل وإحسانه وجوده من كماله لا يفعل شيئا لحاجة الى غيره 
بوجه من الوجوه بل كلما يريده فعله فإنه فعال لما يريد وهو سبحانه بالغ أمره فكلما يطلب فهو يبلغه 
ويناله ويصل اليه وحده لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد لا يحتاج فى شىء من أموره الى معين وما له 
من المخلوقين ظهير وليس له ولى من الذل' 

قال تعالى ! وَلَقَدْ آتْنَا لهُمَانَ الْحِكْمَة أن اشكُر بِلَهِ وَمَن يَشْكْرْ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَهَرَ فإنَّ الله 
قن حَمِيد | لعمان 12 فقدمين أن العصياة لا يضر نهر ١‏ يظلمرنه كعضاة التخار ين فاق هماليك الدية 
وجند الملك وأعوان الرجل وشركاءه اذا عصوه فيما يأمرهم ويطلبه منهم فقد يحصل له بذلك ضرر 
في نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك وقد يكون ذلك ظلما له والله تعالى لا يقدر أحد على أن يضره 
ولا يظاضه وان كان الكافر على ويه ظيير | فمظاهر ته على ريه و معاذاته له ومشافقة ومكاريته 
عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والآخرة وأما النفع فهو سبحانه غني عن الخلق 
لا يستطيعون نفعه فينفعوه فما أمرهم به اذا لم يفعلوه لم يضروه بذلك كما قال تعالى | وَلقَد آَيْنَا هْمَانَ 
الْحكمَة أن اكز يل وَمَن يَشكرْ فإِنما يَتكرُ لَه وَمَن كر إن الله عَنِي حَمِيد(12) وَإِذَ قال لَْمَالُ 
لابنِه وَهُوَ يَعظَهُ يَا بْنَىَ لا شرك باللَهِ إِنَّ الشّرْك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ13) لقمان213-12 


اشكروا الله على ما انعم به عليكم 

ل ل ل ل ا 0 اليكرنكن 
غطية3] الشان2] -13 فان ا م داليد :فين الكل ١‏ كليرة على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا وجعله خاتم النبيين وسيد ولد آدم من الناس اجمعين وجعل كتابه الذي انزله عليه 
مهيمنا على ما بين يديه من الكتب ومصدقا لها وجعل امته خير امة اخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر فهم يوفون سبعين فرقة هم خيرها وأكرمها على الله وقد اكمل لهم 
دينهم واتم عليهم نعمته ورضي لهم الاسلام دينا فليس دين افضل من دينهم الذي جاء به رسولهم ولا 
كتاب افضل من كتابهم ولا امة خير من امتهم بل كتابنا ونبينا وديننا وامتنا افضل من كل كتاب ودين 
ونبى وامة فاشكروا الله على ما انعم به عليكم ( وَمَن شكرَ فإِنّمَا يك لَه وَمن كَفرَ إن 
رَبّي غَنِيّ كَرِيمٌ ] النمل240 واحفظوا هذه التى بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة واحذروا ان تكونوا 
ممن بدل نعمة الله كفرا فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتها فيحيق بكم ما حاق بمن انقلب على 


1 
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عقبيه واشتغل بما لا ينفعه من أمر الدنيا عما لا بد له منه من مصلحة دينه ودنياه فخسر الدنيا 
والآخرة فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول (وَمَا مُحَمّدٌ إل رَسُولٌ قد 
خَلَتْ من قَبْلِهِ الرٌسْلُ أفإن مّاتَ أَْ يِل نقتم عَلَى أَعْقَابِكُمْوَمَن يَنظَِبْ عَلَىَ عَقِبيْهِ فلن يَضرَ الله شيا 
وَسْيَخْرِي الّْهُ التتاكرين آل عمران144 انزل الله سبحانه هذه الآية وما قبلها وما بعدها فى غزوة 
احد لما انكسر المسلمون مع النبى وقتل جماعة من خيار الأمة وثبت رسول الله مع طائفة يسيرة حتى 
خلص اليه العدو فكسروا رباعيته وشجوا وجهه وهشموا البيضة على رأسه وقتل وجرح دونه طائفة 
من خيار اصحابه لذ بهم عنه ونعق الشيطان فيهم ان محمدا قد قتل فزلزل ذلك قلوب بعضهم حتى 
انهزم طائفة وثبت الله آخرين حتى ثبتوا! 


لحكمة فى القرآن 
اذمل 221000 
1 جا ون اودر بن مرت 


كمال العبودية لله يبرء من الكبر والشرك 

قال تعالى ! وَلَقَد آنينَا لَُمَانَ الْحِكْمة أن اشكرُ بلّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَمَا يَشَكُرُ لِنَْسِه وَمَنِ كَفَرَ فَإِنَّ الله 
عَنِيٌّ حَمِيدٌ (12] وَإِذْ َال لَفْمَانُ لِابْنِه وَهْوَ يَعظَه يَا بْنيّ لا شرك بللّه إِنّ الشّرْك لَظَلمْ 

عَظِيمٌ (413لقمان13-12 ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا 
يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما 
يبغضه الرب ويكر هد ولا يوالى الا من .والأه اله ولا يعادى الأ مخ غاداة الله ولا يحب إلا اللمى لا 
يبغض شيئا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته 
واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك والشرك غالب على, 
النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى اتَحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن 
دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا ليعْبْدُوا إِلَها وَاحِداً ل إلة إلا هْوَ سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْركُونَ 

] التوبة1 3 وقال فى اليهود | أفَكُلْمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لآ تَهْوَى أَنسُكُمُ اسْتكْبَرْتُمْ فقريقاً كدَبتُم 
وَفْرِيقا تَفثلُونَ ) البقرة87 وقال تعالى [سَاصْرف عَنْ آيَاتِيَ الْذِينَ يتَكَبرُونَ فِي الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ 
وَإِن يَرَوْْ كُلَ آيَةَ لا يُؤْمِنُواً بهَا وَإن يَرَوْأْ سبيل الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً وَإن يَرَوْا سبي الْغَيّ يَتَحْدُوُ 
سبيلاً ) الأعراف2146 ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا 
يغفره الله [إِنَّ الَّهَ لآ يَْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشرِك بِاللَهِ فَقَدِ افرى 
إِنْماّ عَظيماً ؛ النساء48وقال إإِنَّ اللَهَ ل يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ 
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الله قَقَدْ ضّلّ ضَّلالاً بَعيداً ) النساء16 1 كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين احستم قير الدين الذى 
لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال فى حق ابراهيم إوَمَن يَرْعَبْ عَن مله إِيرَاهِيمَ 
إلا مَن سَفة نَفْسَه وَلَقَدِ ا صْطْفَيْنَاهُ في الدُنيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ (130) إذْ َال لَه رب أَمْلِ 
قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ(131) البقرة131-130 الى قوله ١.‏ قلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنتُم صُْلِمُونَ 

] البقرة132 وقال (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً فآن يُقبَكَ مِنْهُ )آل عمران85 وقال تعالى 
أفَعَيْرَ دِينٍ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السّمَاوَات وَالأرْض طَوْعاً وَكَرْهاً )آل عمران83 فذكر 
اسلام الكائنات طوعا وكرها لان المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء اقر المقر بذلك او 
انكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لاحد من المخلوقات خروج عما شاءه 
وقدره ولا حول ولا قوة الا به وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم 
وبارئهم ومصورهم وكل من سواه فهو مربوب مصنوع ومفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو 
الواحد القهار الخالق البارى المصصور وهو ان كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السيب والمقدر 
له وهو مفتقر اليه كافتقار هذا وليس فى المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو 
سبب فهو محتاج الى سبب اخر يعاونه والى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه وهو 
سبحانه وحده الغنى عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى 
وقال تعالى ! قُلْ أفرََيُْم ما تَدعُونَ من دُون اللَّهِ إنْ أَرَادَنِيَ الله بضرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضرٌه أَوْ أَرَادَنِي 
بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَته فل حَمْبِي اللَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُلُ المتَوَكُلُونَ ) الزمر38 وقال تعالى (وَإِن 
يَمْسَسمَكَ الله بِضْرٌ قلا كاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يَمْسَْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَيرٌ ) الأنعام17 وقال 
تعالى عن الخليل ١‏ يَا قَوْم إِنْي بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) ني وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطرَ السَّمَاوَات 
َالأَرَْضَ حَنِيفاً وَمَا َنأ مِنَ المُشركينَ (79) وَحَأَجَّهُ قَوْمْهُ 4 َال أَنُحَاجُونّي في الله وَقَدْ هَدَانٍ وَل أَخَافٍ 
مَا تُشرِكُونَ به إل أن يََْاءَ رَبّي شَيْئاً(80) الانعام78 -80 الى قوله تعالى | الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبسُوأ 
إِيمَانَهُم بِظّلم أَوْلَيِكَ لَّهُمْ الأَمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ 182 الانعام82 وفى الصحيحين عن ابن مسعود 
رضى الله عنه ان هذه الاية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى وقالوا يا رسول الله اينا لم 
يلبس ايمانا بظلم فقال انما هو الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح (إِنَّ الشرك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 
لقمان13! 


ولو ل الب 1 
غَنِيّ حَمِيدٌ (12] وَإِذْ َال لَفمَانُ لِابْنِه وَهْوَ يَعظَه يَا بْنيَ لا شرك بللّه إِنّ الشّْك لَظَلمْ 

عَظيمٌ (13لقمان12 -13 أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق 
من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة 
ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو 
إعراض يراه منه ألم أفعل كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه وتخيل 
مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه 
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عليه وأن الله غنى عن الخلق كما فى قوله تعالى ! وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَمَا يَشْكُرٌ لِنَفْسِه وَمَن كَهَرَ فَإِنَّ الله 
غَنِيٌ حَمِيدٌ لقمان12 / 


الله هو المستحق للمحامد الكاملة 

قال تعالى | وَلَمَد آنَيْنا لَْمَانَ الْجكمَة أن اشكُرٌ بِلّهِ وَمَن يَشكْرْ فإِنَمَا يَشْكُرٌ لِتَفسِه وَمَن كَقَرَ فَإِنَّ الله 
غَنِيٌ حَمِيدٌ !412 وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لابْنه وَهْوَ يَعْظَهُ يَا بُنَىَ لا تُشرِك باللَهِ إنّ الشَرْكَ لَظَلْمْ 

عَظيمٌ 413 لقمان13-12 اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله 
الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من 
الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه 
مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور 
العدمية التحضية ل تحمد:فيها ولا خير.ولا كمال :ومعلوم. آن كل ما يحمد فانما بحمة على ماله مخ 
صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت 
انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب” 


سد رك ضير يه 8ه كو 


أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إلا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56. 
وذلك هو أصل ما أمرهم به على السن الرسل كما قال نوح وهود وصالح وابراهيم وشعيب ! اعَبْدُوأ 
لَه مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُ ع )هود50 وقال [ِوَمَن يَرْعْبُ عَن مَّلَةَ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنِ سّفة نَفسَمْ ] البقرة130 
الى قوله | إلا وَاحدا ونْنُ لَه مُسْلمُونَ ) البقرة133 لموسي إإِنَنِي أنا اللّهُ لا إل إلا أنَا فَاعْبُدْنِي 
طه4 1وقال المسيح إِمَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أنِ اغْبدُوأ اللَهَ رَبّي وَرَبَكُمْ ) المائدة117 والاسلام 
هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له وهذا 
المعنى الذي خلق الله له الخلق هو أمر وجودي من باب المأمور به ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال 
ما خلق له واما المنهى عنه فاما مانع من أصل ما خلق له واما من كمال ما خلق له نهوا عن الاشراك 
لأنه مانع من الاصل وهو ظلم فى الربوبية كما قال تعالى ١‏ إِنَّ الشرْك لَظَلَمٌ عَظِيمٌ )لقمان13 
ومنعوا عن ظلم بعضهم فى النفوس والاموال والابضاع والاعراض لأنه مانع من كمال ما خلق له. 
فظهر ان فعل المأمور به أصل وهو المقصود وان ترك المنهى عنه فرع وهو التابع وقال تعالى إإِنَّ 
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للَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ‏ النساء48 لان الشرك منع الاصل فلم يك في 
النفس استعداد للفلاح فى الاخرة بخلاف ما دونه فان مع المغفور له أصل الايمان الذي هو سبب 

١ 1 
السعادة‎ 


ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللانبياء حق وللمؤمنين حق 
ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن 
عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا 
خشيته ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو يدعو ندا من دون الله 
دخل النار .وستل أى الذنب أعظم قال أن تجعل للدائدا وه خلقك ‏ وقيل لهدما شاء الله وشت 
فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال تعالى ١‏ فَلا تَجْعَلُوأ له أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

] البقرة. 22 ولهذا لما كان المشركون يخوفون ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى 
[وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قال أنُحَاجُونَي فِي اله وَقَد هَدَانِ وَلآَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئآ وَسِعَ 
رَبّي كُلَّ شَيْءٍ عِلماً أقلا تتدكرُونَ (80] وَكَيْف أَخَافُ ما أَشْرَكُْمْ ولا مَحَافُونَ أَنَكُمْ أشْرَكُتُم بللّهِ مَالْمْ 
برل به عَلَيكُمْ سلطّاناً في الَْرِيقيْنِ أَحَقْ بالأمنِ إن كُنتُمْتَعْلَمُونَ ([81) الأنعام80 -83 وفى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الاية ( الّذينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلبسُوأ إِيمَانَهُم بِظّلُم!82) 
الانعام82 شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال لهم النبى 
انما ذالك الشرك كما قال العبد الصالح ( يا بْنََ لا تُشرك بالله إنّ الشرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 لقمان213 
وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وقد قال الله تعالى إوَقَالُوا لا تَدْرْنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنٌ وَدَأَ 
وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعُْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً #4نوح23 قال طائفة من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين فى 
قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم فكان هذا أول عبادة الأوثان وهذا من جنس 
دين النصارى ولم يكن الصحابة رضى الله عنهم والتابعون يقصدون الدعاء عند قبر النبى ولا غيره 
بل كره الأئمة وقوف الإنسان عند قبر النبى للدعاء وقالوا هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون بل 
كانوا يسلمون عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون7 


القلب لا يتوكل الا على من يرجوه 
أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى (وَإِن يَسَْسْكَ اللَّهُ بضْرٌ فلآ كَاشِف لَه إل هْوَ وَإن يُرِدْكَ 
بخَيْرٍ فلآ رَآدَ لفَضْلِه يونس107والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل اسبابه كما قال تعالى 
(وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ يهم وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال33 فاخبر انه سبحانه لا 
يعذب مستغفرا وفى الحديث من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق 
مخرها ورركهمن حيث لا وعابب . وفال تعالى . رما أمقائكم تن خضي نيما كني ارك 
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وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 فقوله ني كُنتُ مِنَ الظَالِمِيَ ) الأنبياء87 اعتراف بالذنب وهو 
استغفار فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة وقوله [ لا إِلَهَ إلا أنت س ) الأنبياء87 تحقيق 
لتوحيد الالهية فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن والمعوق له من 
العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله وان كانت افعال العباد بقدر الله تعالى لكن 
الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير 
والامدحها رن من الاوك ولق ناض اشر ولهذا ينبغى للعبد ان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من 
الله ان يظلمه فان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا 
معنى ما روى عن على رزضى الله غنه أنه قال لا يرجون عبد الا ريه ولا يخافن الا ذنبه .وفى 
الحديث المرفوع الى النبى2 انه دخل على مريض فقال كيف تجدك فقال ارجو الله واخاف ذنوبى 
فقال ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف 

فالرجاء ينبغى ان يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير الله 
اشراك وان كان الله قد جعل لها اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان يمنع 
المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب 
شرك فى التوحيد ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع ولهذا قال الله تعالى ( فَإذَا فَرَعْتَ فَانِصَبْ(7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح 8-7 
فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده وقال ١‏ وَعَلَّى الله فَتَوَكَلُواً إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة23 فالقلب لا 
يتوكل الا على من يرجوه فمن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخة او 
ملكة او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل 
عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك ١‏ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكََنَمَا خَرَّ مِنَ السّمَاء فَتَخْطّفَهُ الطْيْرُ أؤْ تَمْوي 
به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيقٍ )الحج1 3 وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب 
كما قال تعالى ِسَئلْقِي فِي قلوب الَذِينَ كَفَرُوأ الرُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوأ باللّه مَا لَمْ يُتَرَلَ به مُلْطاناً آل 
عمران151 والخالص من الشرك يحصل له الا من كما قال تعالى الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم 
ِظَلم وليك لَهُمْ الم وَهُم مُهْتدُونَ ) الأنعام82 وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن 
ابن مسعود.2 ان هذه الآية لما نزلت * شق ذلك على اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لم 
يظلم نفسه فقال النبى انما هذا الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ١‏ إِنَّ الشرّك أَظلمٌ عَظِيمٌ . 


0 وقال تعالى ار م ليك شد 


0 يأف 056 هن 


ره رمي كن رومن ذل تريوز لخت ترات علوم وما م بخار جين م 7 
الثار(167)البقرة165- - 167 وقال تعالى( ل اذْغْوا الذِينَ رَعَمْتم من ذُونِهِ فلا يَملِكُونَ نَ كشفَ الضّرٌ 
عَنَكُمْ وَلآ تَحْويلاً (56) أُولَنِكَ الَّذِينَ يَدْعْونَ يَبْتَُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلة أَيْهُْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبْكَ كَانَ مَحْذُوراً !457 الإسراء 56- 257 ولهذا يذكر الله الأسباب 
ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى إلا الله قال تعالى لما أنزل الملائكة ١وَمَا‏ جَعَلَهُ اللَّهُ إلا بُشْرَى لَكُمْ 
وَلِتَطْمَئْنَ قلُوبُكُم به وَمَا الَصْرٌ إلا مِنْ عند الله العزيز الْحَكِيم آل عمران 2126 وقال إإن 
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يَنصُرْكُمُ الله فلآ الِب لَكُْ وَإن يَخْدَلَكُمْ قن ذَا الذي يَنصُرُكُم من بَعْدِه وَعَلَى اله فليتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
؟آل عمران160! 


الظلم ثلاثة أنواع 

قال تعالى وَإِذْ قَالَ لْقُمَانُ لابْنِهِ وَهُْوَ يَعْظَهُ يَا بْنَىَ لا مُشْرِك باللَّهِ إنّ الشّرْكَ أَظْلْمْ عَظيمٌ ؛ لقمان13 
فالظلم ثلاثة أنواع لظام الذى حو شرك و تقاض قيار وظلم الذاين بعكديه يهكدا ريد فيه من 
اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن ة قد يعطى المظلوم من الظالم 
كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما 
مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا ل ل ب ان 
وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الانسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا كقول آدم عليه 
السلام وحواء [ رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفسَنًا ) الأعراف23 وقول موسى ( رَبٌ إِنّي ظَلمْتُ نَفْسِي 

) القتصص16 وقوله تعالى إوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوأْ فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوأْ أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوأً اللَهَ فَاسْتَغْفَرُوأ 
لِذُنُوبِهمْ ]آل عمران135 لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف ولله 
الحمد أنه ليس كفرا واما قوله إوَالَذِينَ إِذَا فعَلُواْ فَاحِشَة أَوْ ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ )آل عمران135 فهو 
نكرة فى سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه وقد تقدم 
ان ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الاطلاق وقال تعالى [ثُمَ أَوْرَثْنَا اتاب 
الَذِينَ اصْطْفَيِنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِه إفاطر 32 فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه 
الشرك الأكبر وفى الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ 
يَلِْسُوأ إِيمَانَهُم بِظلم ) الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبى 
انما هو الشرك ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح (إِنَّ الشّرْكَ لَظلُمٌ عَظِيمٌ ) لقمان13 والذين شق 
ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه لا يكون الأمن والاهتداء الا لمن يظلم 
نفسه فشق ذلك عليهم فبين النبى لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم فى كتاب الله تعالى وحينئذ فلا 
يحصل الأمن والاهتداء الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم ومن لم يلبس ايمانه به كان من أهل الأمن 
والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء فى قوله [ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 

؟فاطر 32 الى قوله إِجَنَاتْ عَدْنِ يَدْخْلُونَهَا (33 فاطرٍ33 وهذا لا ينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه 
اذا لم يتب كما قال تعالى فَمَن يَعْمَل مِثَقَالَ ذَرة خَيْراً يَرَه(7) وَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذْرَّةِ شرا يَرَهُ(8) 
الزلزلة 7 -8 وقال تعالى ( مَن يَعْمَلَ مُوءا يُجْرَ به ؟ النساء 123 وقد سأل أبو بكر النبى 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا فقال2 يا أبا بكر ألست 
تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به فبين أن المؤمن الذى اذا تاب دخل 
الحنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمضائب الثى تصييه كما فى . الضحيحين. ‏ عنه- :صل الله 
عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى 
ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة وفى 
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الصحيحين عنه أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا 
غم ولا أذى حة حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وفى حديث سعد بن أبى وقاص قلت 
ا رول له أى الناس أشد بلاء قال" رضاحو ارط كاد ور الى ارجل دي 


عد ود بي م » 


المؤمق يتلى يمقنى.على ناركن وليين عليه خطيئة رواه أحمذ والترمذى وغيرهما وقال. 
المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه 
نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك فى الآية الأخرى 
وقد هداه الى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته فيه الى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء 
بحسب ما نقص من ايمانه بظلمه نفسه وليس مراد النبى صلى الله عليه وسلم بقوله انما هو 
الشرك ان من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فان أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الامن التام ولا الاهتداء التام 
الذى يكونون به مهتدين الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء الى هذا الصراط ومعهم 
أصل نعمة الله عليهم ولابد لهم من دخول الجنة وقول النبى صلى الله عليه وسلم انما هو 
الشرك ان أراد به الشرك الأكبر فمقصوده ان من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون 
من عذاب الدنيا والآاخرة وهو مهتد الى ذلك وان كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله 
لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله 
شرك أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون 
الذنوب فى هذا الظلم بهذا الاعتبار! 


ظلم ينقل عن ملة الاسلام وظلم لا ينقل 
قال تعالى وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لابْنه وَهُْوَ يَعَظّهُ يَا بْنَيَ لا تُشرِك بِلَّه إِنَّ الشْرْكَ لَظْلْمَ عَظيمٌ ) لقمان13 
وأنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال قلت لابن عباس ( وَمَن لَمْ 
يَحْكُم بمَا أَنزَلَ اللّهُ ) المائدة44 فهو كافر قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الاآاخر 
وملائكته وكتبه ورسله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس 
عن ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة حدثنا اسحاق انبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكى عن 
طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن 
عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 2 قال محمد بن نصر قالوا وقد صدق 
عطاء قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصى من المسلمين ظالما فظلم ينقل عن ملة الاسلام وظلم لا 
ينقل قال الله تعالى (الَّذِينَ آمنُوأ وَلمْيلِسُوأ إيمَائهُم بظّلم )الأنعام82 وقال إإِنَّ الشّرْك لظم عَظِيمْ 
؟لقمان13 وذكر حديث إبن مسعود المتفق عليه قال لما نزلت الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوأ إِيمَانَهُم 
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بِظّلْم )الأنعام82 * شق ذلك أصحاب النبي وقالوا أينا لم يظلم نفسه قال رسول الله ليس بذلك ألم 
تسمعوا الى قول العبد الصالح ١‏ إِنَّ الشَرْكَ َظْلْمٌ عَظِيمٌ 1لقمان13 إنما هو الشرك! 


" إن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل " 

قال تعالى وَإِذْ قال لَْمَانُ لِابنِهِ وَهْوَ يَعَظَهُ يَا بْنَيّ لا شرك بِللَه إِنَّ الشرْك أَظلْمٌ عَظِيمٌ ؛ لقمان13 
ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين إِوَكَيْفَ أَخَافُ مَا 
أَشرَكْتُم وَل تَحَافُونَ أَنَكُمْ أشرَكْتم بالّما ل يرل به عَلَْكُم سنلطاناً أي الْفَرييْنِ أَحَقَّ بالأمنٍ إن كُنتم 
تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِبسُوا إِيمَائَهُم بظلم أوْلَيِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهْم مهْتَدُونَ (182 الأنعام1 8- 
52 وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم بالشرك وقال ألم تسمعوا الى 
قول العبد الصالح ( إِنَّ الدْرْكَ لَظلُمْ عَظِيمٌ ) لقمان13 فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من جميع 
المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا وبين أن 
القسم الذى لم يشرك هو الآمن المهتدى وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع فإن 
الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل دع جليله وهو شرك فى العبادة والتأله وشرك فى 
الطاعة والانقياد وشرك فى الإيمان والقبول فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية 
والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن أشرك 
هذا الشرك أشرك فى الطاعة وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء 
يشركون شرك الطاعة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم لما قرأ . انَحَدُوأ أَخبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُْ أرَْاباً من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَمَرْيْمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَْبُدُوأ إلَهاً وَاجِداً لا إلَه إلا هوَ 
سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة31 فقال يارسول الله ما عبدوهم فقال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم 
الخر ادر قاطاعوهم ودر هوا علبهم الخال فامطا عويه او د ره 
أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه والحلال ما حلله والدين ما شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا 
ثم يخوف من إمتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى طاعته بغير سلطان من الله 
وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك وأما الشرك 
الخال ذكتير من إتداع المتكلد 3و المتفلسفة بل وبعضن المتقدية والمتصوفة بل ومعضن تناع القلرك 
والقضداة يقيل قول مشوعفيما يحبر يدهن الإحتقادات الخيرية ومن تصحيح نعظن المقالات و إقساد 
بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله ويخاف ما أشركه فى الإيمان 
والقبول ولا يخاف إشراكه بالله شخصا فى الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله وبهذا 
يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك فباب 
الطاعة والتصديق ينقسم الى مشروع فى حق البشر وغير مشروع. وأما العبادة والإستعانة والتأله 
فلا حق فيا للبشر يهال فاده كما قال القائل .ما وضحت يدى فى قصبعة احد إل ذللك لدولا ريج أن 
من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك فالمؤمن يريد أن ألا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله 
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ولمن أطاع الله ورسوله وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا 
القهر عن نفسه كان حسنا محمودا يصح له دينه بذلك وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءعاة 
بالحال الأولى كان مذموما وقد يقصد بترك الأخذ غنا نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم فهذه أربع 
مقاصد صالحة غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر الى الخلق ولا تذل لهم وسلامة ما لهم ودينهم عليهم 
حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء 
عليه ففى ذلك نفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم ومنفعة لهم أن يبقى لهم ما لهم ودينهم وقد يكون فى 
ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون بالعطاء لهم فكذلك فى إبقاء 
أموالهم لهم وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطعمون هم أيضا فى 
أنواع من المعاصى ويتركون أنواعا من الطاعات فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وفى ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة وأما إذا كان الأخذ يفضى الى طمع فيه حتى يستعان به فى 
معصية أو يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخر وهي كثيرة ترجع الى ذله وفقره لهم فإنهم لا يتمكنون من 
منعه من طاعة الا إذا كان ذليلا أو فقيرا إليهم ولا يتمكنون هم من إستعماله فى المعصية إلا مع ذله 
أو فقره فإن العطاء يحتاج الى جزاء ومقابلة فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما 
ينتظر من المنفعة الصادرة منه اليهم وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد 
غنى وعزة ورحمة للناس فى دينهم ودنياهم ومنها التكبر عليهم والإستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلى 
عليهم بذلك فهذا مذموم أيضا ومنها البخل عليهم فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضى حوائجهم 
فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع ومنها الكسل عن الإحسان اليهم فهذه أربع مقاصد فاسدة فى الرد 
للعطاء الكبر والرياء والبخل والكسل فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو 
لدفع المضرة عنها أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم فإن فى ترك أخذه غنى نفسه وعزها 
وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد وفيه نفع الناس بإبقاء 
أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم وقد يتركه لمضرة الناس أو 
لترك منفعتهم فهذا مذموم كما تقدم وقد يكون فى الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها إما بأن 
يكون محتاجا اليه فيضره تركه أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا فيتركها من غير 
معارض مقاوم فلهذا فصلنا هذه المسألة فإنها مسألة عظيمة وبإزائها مسألة القبول أيضا وفيها 
التفصيل لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر وإذا 
صح الأخذ كان أفضل أعنى الأخذ والصرف الى الناس! 


قال تعالى (ِوَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ انه وَهْوَ يَعظَه يَا بْنَيَ لا تُشرِك الله إِنَّ الشرْكَ لَظْلْمْ عَظيمٌ 4 لقمان13 
وقول القائل التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب 
وقد يكون لما خرج عن نظائره والله تعالى بكل شىء عليم فلا يجوز عليه ان لا يعلم سبب ما تعجب 
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منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمة سببه او 
لعظمته فانه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال تعالى ( رَبٌ 
اْعَرْش الَظيم ) النمل26, وقال امد وقال 
عطيماً | 67 التسادمم 267 وقال رواكد اده تفرد فانم خا يكن آنا أن تتكاء وهذا التكاناك هذا 
بُهْتَانْ عَظيمٌ النور16 وقال ا ولهذا قال تعالى إبَلَ 
عَجِبِتَ وَيَسْخَرُونَ 1 الصافات12 على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة 
وقال النبى ‏ للذى آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله وفى لفظ فى الصحيح2 لقد 
ضيحك الله الليلة كن .,صنعكما الباريهة - .وقال أن الرت ليعجد هن عيده اذا قال زب اغور لى فانه 
لا يغفر الذنوب الا أنت يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا وقالك عجب ربك من شاب 
ليست له صبوة وقال عجب ربك من راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا 
الى عبدى أو كما قال ونحو ذلك! 


قرن الله حق الأبوين بحقه 

قال تعالى ( وَوَصَيْنَا الإنَانَ بوَالدَيْهِ حَمَلنْهُ أمُُ وَهْناً عَلَى وَهْنِ وَفِصَالْهُ في عَامَيْنٍ أَنِ اثْكُرْ لي 
وَلِوَالِديِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرٌ [14) وَإِنِ جَاهَدَاكَ على أن شرك بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ قلا نُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً وَانَبِعْ متبيل مَنْ أَنَاب إِلَيَ ثم إَِيّ مَرْحِعْكُمْ فَأنبنُكُم بمَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ (15) لقمان14 1 فإن الله خلق العبد وخلق أبويه وخلقه من أبويه فالسبب الذي بينه وبين الله 
هو الخلقي التام بخلاف سبب الأبوين فإن أصل مادته منهما وله مادة من غيرهما ثم إنهما لم يصوراه 
في الأرحام والعبد ليس له مادة إلا من أبويه والله هو خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره 
وهاديه وإنما حق الأبوين فيه بعض المناسبة لذلك فلذلك قرن حق الأبوين بحقه في قوله | أن اشكن 
ِي وَلِوَالِدَيِكَ )لقمان14. وفي قوله إِوَاعْبْدُوا الله وَلا تُشرِكُوأ به شَيْئاً وَبالْوَالَِيْنِ إِحْسَاناً ) النساء36 
وفي قوله إِوَقَضَى رَبّكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا إِّاهُ وَبِالوَالدَيْنِ إِخْسّاناً )الإسراء23 وجعل النبي التبريء من 
الأبوين كفرا لمناسبته للتبريء من الرب وفي الحديث الصحيح من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفر أخرجاه في الصحيحين وقوله كفر بالله من تبرء من نسب وإن دق وقوله2 لا 
ترغبوا عن ابائكم فان كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق 
الربوبية وحق القريب المجيب الرحمن فإن غاية تلك أن تتصل بهذا كما قال الله أنا الرحمن خلقت 
الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وقال الرحم شجنة من 
الرحمن وقال لما خلق لله الرحم تعلقت بحقو الرحمن فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة” 
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فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه ايمان أيضا وعلى هذا ورد عن النبى فى 
تمية كثير من الذنوب كفرا مع أن ضاحنياقد يكون.معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في 
النار كقوله فى التعاية لصيدت لبن عن وجل ادصى لثير نيد وهو بعلمة الاكتن: وفى حديث 
آخر كفر بالله من تبرأ من نسب وان دق وكان من القرآن الذى نسخ لفظه 2 لا ترغبوا عن 
آأبائكم فان كفرا بكم ان ترغبوا عن آبائكم فان حق الوالدين مقرون بحق الله فى مثل قوله ( أن 
اشكُرُ لِي وَلِوَالَِيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرٌُ )لقمان14 وقوله (ِوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبدُوأ إلا إِيّاهُ وَبالْوَالديْنٍ 
ِحْسّاناً؛ الإسراء23 فالوالد أصله الذى منه خلق والولد من كسبه كما قال إمَاأَعْنَى عَنْهُ مَالَهُ 
وَمَا كَسَبَ المسد2 فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر فانه جحد لما منه خلقه ربه فقد جحد خلق 
الرب إياه وقد كان فى لغة من قبلنا يسمى الرب ابا فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه ولكن ليس هذا 
كمن جحد الخالق بالكلية' 


" من الكبائر ان يسب الرجل والديه " 
قال تعالى ( وَوَصَيْنَا الإنَانَ بوَالدَيْهِ حَمَلنْهُ أمُّ وَهْناً عَلَى وَهْنِ وَفِصَالْهُ في عَامَيْنٍ أَنِ اثكُرْ لي 
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمصِيرُ (14) وَإِنِ جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا نَطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا في الدُّْيَا مَعْرُوفاً وَانبْعْ متبيل مَنْ أنَاب إِلَيّ ثُمَّ لي مَرْحِعُكُمْ فَأنَبَنكُم بمَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ (15)لقمان14 -15 اذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فانه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه 
وأمثاله عن مثل ذلك بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبى فى الصحيحين أنه قال من الكبائر ان 
يسب الرجل والديه قالوا وكيف يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 
فيسب أمه اذا كان الي قد جعل من الكائر أن بسب الرجل آذ خيرم لذاد يبيب انام فكرقب: 51 ينب 
هو أباه مباشرة فهذا ب يستحق العقوبة التى تمنعه عن عقوق الوالدين الذى الذى قرن الله حقهما بحقه 
حيث قال ( أن اشكُر لي وَلوَالَِيِكَ )القمان14 وقال تعالى وَقَضَى رِبْكَ ألا تَعبْدُوأ إلا اه 
وَبِالْوَالِتَيْنِ إخْساناً إمَا يَبلْغْنّ عِندَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلآَهُمَا قلا تقل لَهُمَا أف وَلا تَنْهَرْهُمَا وَل لَهُمَا 
قَوْلاً كَرِيماً الإسراء23 فكيف بسبهما2 


حالة تعارض حسنتين لا يمكن الجمع بينهما 
قد أمر الله ورسوله لمك واجبة ومستحبة 7 كان الراك مده اوري ونهى عن أفعال 
والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم 
أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال تعالى 
قَانقُوا الله مَا امْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 وقال تعالى ١لا‏ يُكلْفُ الَّهُ تَفْساً إل وْمْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَْا 


1 
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مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة286 وقال تعالى! وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقَةُ فَلَيَفِقَ مِمّا آنَاهُ اله لا يُكَلْفُ الَّهُ تَفْساً إلا مَا 
آتَاها) الطلاق7 وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من 
جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب . وقال فى المتعارض ! وَوَضَيْنَا الْإنسَانَ 
وَالَِيْهِ حَمَلنْهُ أمُهُ وَهْناً عَلَى وَهْنِ وَفِصَالْهُ في عَامَيْنِ أن اشكُرْ لِي وَلِوَالِديِكَ إَِيّ المَصِيرٌ [14) وَإِن 
جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرِك بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمّ قلا نطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيَا مَعْرُوفاً وَانَبِعْ سَبيل 
مَنْ أَنَاب إِلَيَ ثم إِلَىَّ مَرْجِعُْكُمْ فَأَتَبَُكُم بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ(15) لقمان15-14 ونقول إذا ثبت أن الحسنات 
لها منافع وإن كانت واجبة كان فى تركها مضار والسيئات فيها مضار وفى المكروه بعض حسنات 
فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا 
يمكن الخلو منهما فيدفع اسوأهما باحتمال أدناهما واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بل 
فعل الحسنه مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة فيرجح الأرجح من منفعة 
الخسنة ومضيرة السيئة! 


لا طاعة لعخلوق. 0 معصية الخالق 
قال تعالى ( وَوَصَيْنَا الإنَانَ بوَالدَيْهِ حَمَلنْهُ أمُّ وَهْناً عَلَى وَهْنِ وَفِصَالْهُ في عَامَيْنٍ أَنِ اشْكُرْ لي 
وَلِوَالَِيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرٌ (14) وَإِنِ جَاهَدَاكَ عَلى أن شرك بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ فلا نطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا في الذَنيَا مَعْرُوفاً وَانَبعْ سَبيل مَنْ أَنَاب إِلَيَّ : نْمَّ إِلْىَّ مَرْحِعُكُمْ فَأنَبَنُكُم بمَا كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ!15)لقمان15-14 أن السيئات التي تصيب الإنسان وهي مصائب الدنيا والآخرة ليس لها 
سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه فانحصرت في نفسه وأما ما يصيبه من الخير والنعم فإنه لا 
تنحصر أسبابه لأن ذلك من فضل الله وإحسانه يحصل بعمله وبغير عمله وعمله نفسه من إنعام الله 
عليه وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل يضاعفه له ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن يعلم أنها 
من فضل الله وإنعامه فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ويعلم أن النعم كلها من 
الله وأن كل ما خلقه فهو نعمة كما تقدم فهو يستحق الشكر المطلق العام التام الذي لا يستحقه غيره 
ومن الشكر ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك 
من غيرهما فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية 
الله أو أن يطاع بمعصية الله فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة التي لا يقدر عليها مخلوق ونعمة 
المخلوق إنما هي منه أيضا وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله 
فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق كما قال تعالى [وَإن جَاهَدَاكَ على أن تُشرك بي مَا 
َنْسَ لَكَ به عِلْمٌ فلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُّْيَا مَعْرُوفاً وَانَبعْ ستبيل مَنْ أَنَابَ إِلَيَ نم إِلَيّ مَرّحِعْكُمْ 
ََبَنُكُم بمَا كُنتُم تَْمَلُونَ ) لقمان5 1 وقال تعالى إوَوَصَيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإن جَاهَدَاكَ 
ِنْسْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ فلا نُطِعْهُمَا ) العنكبوت8 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر 
بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما 
الطاعة في المعروف وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه وقال لا طاعة لمخلوق على معصية 
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الكالق و المقضبود أنه إذآ عرف أن التهم كلها من اللناضبان ترزكله :حاون لهسيهانهى إذا عن هنا 
يستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره صا (ناقص ن م ) و الشر إنحصر سببه فى النفس فعلم 
ع اإقرباتى فانتعقن و امعان يالهو عاذ مةيمها لم يعمل يعد كما قاليمن قال من السلق لا 
يرجون عبد إلا ربه و لا يخافن إلا دنبه و هذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون يعذب بلا ذنب و 
شيك ) النساء79 علم بطلان هذا اقول و قد تقم قول إبن عباس و خيره إنما أصاهم يوم أحد كان 


التقليد الذى حرمه الله ورسوله 


قد ذم الله تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد 
الذى حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق 
التساميه كك كن أحة قانة ل طاع لمخلرق قن معصيية الكالق والر هو طاعقة فحن ,فلي كل الخد 
من الخاصة والعامة فى كل وقت وكل مكان فى سره وعلانيته وفى جميع أحواله وهذا من الايمان 
قال الله تعالي قلا وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَ لآ يَجدُوأ في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مما 
قفضيّت وَيُسَلْمُوا ليما | النساء65 وقال العاكان فون الخرورين اناد عورا إلى الله ورينولة يكم 
أمراً و ا ا 
وقال | فَلَيَخْذْر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصَِيبَهُمْ فننَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور63 وقال 
فل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبْعُونِي يُحْببْكُمُ الله آل عمران31 وقد أوجب الله طاعة الرسول على 
جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا من القرآن وطاعته طاعة الله وهى عبادة الله وحده لا 
شريك له وذلك هو دين الله وهو الاسلام وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فلان 
طاعته طاعة لله وإلآ فاذا أمر بخلاف طاعة الله فانه لا طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاع 
وكذلك الامير إذا أمر عالما يعلم أنه معصية لله والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم المستفتى أنه 
مخالف لأمر الله فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا واما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته فى ذلك 
معصية لله ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد 
واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ولكن 
هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا 
يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ولم 
يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا الموضع وتقليد العاجز عن الاستدلال 
للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه 
والمقصود هنا ان التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا 
من كان المخالف لذلك قال الله تعالى (ِوَيَوْمَ يَعَضضٌ الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَتَنِي انَحَذْثُ مَعَ 
الرّسُولٍ متبيلاً (27) يا وَيْلتَى لَْتَنِي لَمْ أَنَخِذْ فلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذّكْرِ بَعْد إن جَاءَنِي 
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وَكَانَ الشيطانُ لِْإنسَانٍ حَدُولاً(29) وَقَالَ الرّسُولُيَا رَبَ إِنَّ قَوْمِي انَحَدُوا ها الهرَآنَ 
مَهْجُو را (30) الفرقان27 -30 وقال تعالى (ِيَوْمَ تُقَلْبْ وُجُوهْهُمْ في الذَّارِ يَفُولُونَ يا لَيْتنَا أَطَعْنَا الله 
وَأَطْعْنَا الرّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَنا إِنَاأطْعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنَا فَاضَلُونَا السسّبيلا(67) رَبّنَا آتهم ضِغْفيْنِ 
مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُْمْ لعن كيرا (68) الأحزاب66 -67 وقال تعالى [ِإِذَ تَبَرَا الَذِينَ انبعُوا مِنَ الَّذِينَ 
انبعْوأ وَرَأَوأْ الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهِمُ الأمسْبَابُ ) البقرة166 إلى قوله [وَمَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُواً كَمَّلِ الذي 
يَنْعْقَ بمَا لآ يَسْمَعُ إلا دُعَاء وَنِدَاء صم بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة171 فذكر براءة المتبوعين 
من اتباعهم فى خلاف طاعة الله ذكر هذا بعد قوله وَإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ ؟ البقرة 163 فالاله الواحد 
هو المعبود والمطاع فمن أطاع متبوعا فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم قال تعالى ( وَوَصَيْنَا 
الإنسَانَ بوَالدَيْهِ حَمَلَنْهُ مُه وَهَنا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالْهُ في عَامَيْنِ أن اشْكْرْ لِي وَلِوَالِديِكَ إِلَيّ 
لْمَصِيرُ (14) وَإن جَاهدَاكَ على أن تُشرك بي ما لَيِسَ لك به عِلَمْ فلا هما وَصَاحِبْهُمَا في الذني 
مَعْرُوفاً وَانبْعْ سَبِيل مَنْ أَنَاب إِلَيّ ثُمّ إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأََبنُكُم بمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (15)لقمان15-14! 


5 فئ كل ذات كيد رطبة أجن " 

فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة فلو وقف أو وصى لمعين جاز وإن كان كافرا ذميا 
ان علس مشر علكها دل على حلك. الكتاب و البكة فى مال قوله تعالئ ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنا 
الله إن أمى قدمت وهى راغبة أفأصلها قال صلي أمك والحديث فى الصحيحين وفى ذلك نزل 
و( 0 ينهَاكُم اله عن الذِينَ لم يُقالُوكُمْ فِي الذي وك يُخرخوكم من ذتارك أن 0 
من يََاءُ وَمَا تَنقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنفِْكُمْ وَمَا تُنِقُونَ إلا اتا وَجْه الله وَمَا تُنِقُوأمِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِليَكُمْ " 
وَأَنتُمْ ل نُظْلَمُونَ ) البقرة 272 فبين أن عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه الله وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى أنه قال فى كل ذات كبد رطبة أجر فإذا أوصى أو وقف على معين وكان 
كافرا أو فاسقا لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق ولا شرطا فيه بل هو يستحق ما أعطاه وإن 
كان مسلما عدلا فكانت المعصية عديمة التأثير بخلاف ما لو جعلها شرطا فى ذلك على جهة الكفار 
والفساق أو على الطائفة الفلانية بشرط أن يكونوا كفارا أو فساقا فهذا الذى لا ريب فى بطلانه عند 
العلماء” 

ع 


تعبا الامدكدات سبيلها | 
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وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا َعْرُوفا وَانبعْ متبيل مَنْ أَنَاب إِلَيَ كم إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأتِبَنُكُم بمَا كُنتم 

تَعْمَلُونَ (15)لقمان15-14 فاما أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من البدع فكان. 
الواجب هو اتباع الرسول وأن لا نكون ممن قيل فيه إَإنًا قبل لهم ليوا ما أنزل الله قالوا بن تنيع 
ما لقنا علَيْهِ ءا أوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعِْلُونَ : شَيْئا وَلاَ يعَِدُونَ ) البقرة170 [وَإِذَا قِيل لَهُمْ انَبعْو 

أَنزَلَ الَّهُ قَالُوا بل تََّبِعْ ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنًا )لقمان1 2 وقد قال تعالى كل ولو الك هذى 
مِمًا وَجَدنُمْ عليه آبَاءكُمْ) الزخرف24 وقال تعالى ! وَوَصَيْنَا اإنسَانَ بوَالتَيْهِ حَمَلَهُ أمُهُ وَهْنا عَلَى 
وَهْنِ وَفِصَالَةُ في عَامَيْنِ أن اشكر لِي وَلوَالَِيِكَ إِلَّ الْممصير (14) وَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرك بي مَا 
َيْسَ لك به عِلْمٌ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيَامَعْرُوفاً وَاَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَاب إِلَيَ ثم إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ 
َأنَبنكُم بمَا كُنُم تعمَلُونَ (15) لقمان15-14 فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى المرسل وسبيل من 
أناب الى الله فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الاباء وغير 
الآباء والله يهدينا وسائر اخواننا الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق 
واخرجهم به من الظلمات الى النور! 

والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل فهو أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل 
قال تعالى إوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أنرَلَ الَهُ ) المائدة49 [ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالْقِسْط 

] المائدة425 واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله بذلك 
فى الكتاب والسنة فقال تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أمَّة أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر 
وَتُؤْمِنُونَ بالله آل عمران110 وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهونٍ عن كل منكر 
كما وصف نبيهم بذلك فى قوله الَذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَوْرَاةِ وَالإنْجِيل يَأمْرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَرِ ) الأعراف157 وبذلك وصف المؤمنين فى قوله [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعَْض يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر ] التوبة71 فلو قالت الامة فى الدين, 
بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف فى ذلك ولم تنه عن المنكر فيه وقال تعالى [وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
أَمّةَ وَسَطأً لَتَكُونُواً شهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ) البقرة143 والوسط العدل 
الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول وقد ثبت فى الصحيح 
أن النبى مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت2 ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليها 
شرا فقال وجبت وجبت قالوا يارسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة أثنيتم عليها 
خيرا فقلث.وحبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلث وجبث لها النار أنثم شهداء الله فى 
الأرض ‏ فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل فاذا شهدوا ان الله أمر بشىء فقد أمر 
به واذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد نهى عنه ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء 
الله فى الأرض بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا 
الحق وكذلك الأمة لا تشهد على الله الا بالحق وقال تعالى (١‏ وَانَبعْ سبيل مَنْ أَنَابَ إِلَيّ )لقمان15 
والأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها وقال تعالى إوَالسّابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ 
وَالَّذِينَ انبَعْوهُم بإِحْسّان رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ) التوبة100 فرضي عمن اتبع السابقين الَى 
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يوم القيامة فدل على ان متابعهم عامل بما يرضى الله والله لا يرضى الا بالحق لا بالباطل وقال تعالى 
وَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَينَ له الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِه جَهَنَم 
وَسَاءتْ مَصيرأ ) النساء115 وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان مالك يأثرها عنه كثيرا قال 
سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة 

على دين الله ليس لاحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا والشافعى رضى الله عنه لما جرد الكلام فى 

أصول الفقه احتج بهذه الآية على الاجماع كما كان هو وغيره ومالك ذكر عن عمر ابن عبد العزيز! 


الأمر باتباع | السلف 
اليك إن المصدر (14) دور جافداك غلى أن شرك بي ها لين لك بام قد قطي 7 
وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً وَانَبِعْ ستبيل مَنْ أنَاب إِلَيّ ثُمَ إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأَنَبَنُكُم بما كُنتم, 
تَعْمَلُونَ (15) لقمان14- -15 رد 5 كقوله انبعُوأ مَا أُنزلَ ِلَيكُم مّن 


ع وي 2 عم لامر 


واما السلف مثل قوله ( لو رَدُوهُ إلى السُولٍ إلى أُوَلِي الأئر مِنْهُمْ م ]النساء83 وقوله إفإن 
تَنَارَعْتُمْ )النساء59 وقوله ( وَلِلَمُؤْمِنِينَ ‏ المنافقون8 وقوله ( وَلِلّهِ العرّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
] المنافقون8 ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى لما كانت لهم العزة اذ ذاك من تلك الجهة لآن 
الباطل والضلال ليس من الايمان الذى يستحق به العزة والعزة مشروطة بالايمان لقوله (وَلا تَهنُوا 
وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأعْلّونَ إن كُنَثُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران139 ومنها قوله _(اهدِنًا الصّرَاط 
المُسِتَّقِيمَ !46 صراط الَّذِينَ أنمتَ عَلَيهمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالَّينَ (7) الفاتحة7-6 أمر 
بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال فَأَوْلَئِكَ مع الَِينَ ْم اللَهُ عَلَيْهِم مَنَ الَيينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشهدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولَّنِكَ رفيقاً 4 النساء269 الآية وفيها الدلالة ومنها قوله إِوَانَبِعْ سَبِيلَ مَنْ 
أتاب إِلَيّ )لقمان15 والسلف المؤمنون منيبون اى فيجب اتباع سبيلهم” 


لطف الحكمة 
قال تعالى (يَا بْنَيَ إِنهَا إن تك مِتْقَالَ حَبَّةٍ مَنْ خَرْدَلٍ فَتكُن فِي صَّخْرَةٍ أَوْ في السّمَاوَات أَوْ في, 
الأرْض يَأتِ بها الَّهُ إنَّ اللّه لطيف خَبِيرٌ لقمان 16 و قد قال تعالى في سورة الملك ( وَهْوَ اللَطِيفك 
الْخَبِيرُ ؛ الملك14 و هو بيان ما فى المخلوقات من لطف الحكمة التى تتضمن إيصال الأمور إلى 
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غاياتها بألطف الوجوه كما قال يوسف عليه السلام إإِنَّ رَبّي لَطيف لَمَا يَشَاءُ إِنّهُ هْوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُ 
4 يوسف100 و هذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة و العلم بالطريق الموصل و كذلك الخبرة! 


الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله 


قال تعالى ‏ يَا بنَىّ أقم الصّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْه عَنِ الْمُنكَرِ وَاصَبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَرّء الأكور ؟ لقمان17 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به:هى الصلوات الخمسن المكتويات ويجب حلى 
المسلميرة من الاعتناء يها نا لآ يحب عن الاعتقاء كيدها كن عفر ين القطاب زه اله عديكنبي 
إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواهامن عملة أشد إضاغة روفي اول ما أوعنيه اد من العادات والصناو انث الحميى كر لى اللا إبهانها 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا 
جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد 
من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة ة عظيم شأنها أن 
تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه 
يخصها بالذكر كارة ويقرنها بالزكاة ثازة وبالصبير كارة وبالنبتك تار :2 


الأمر بإقامة الصلاة 

قال تعالى [ يَا بْنَيَ أقم الصّلاة وَأمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنَكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَرْمِ الأمور) لقمان17 وان الله سبحانه و تعالى أمرٍ في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين 
عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع [أقيموأ الصّلاة 5 ؟و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم 
من بعد ظهري و في رواية أتموا الركرع و السمجود وسدي قري ادك وقد أخرج البخاري 
المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل 
ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا 
قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
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تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي 
وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا : ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا 
فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا 
تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني 
عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه 
و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 
أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الاول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من 
الارض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو 
داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية 
ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 
فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على 
فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم 
إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم 
كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت 
منه شيئا انتقصت من صلاتك2 فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما 
أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب2 و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن 
يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه 
الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


جاء ذكر الصلاة فى القرآن مجملا 
قال تعالى [ يَا بْنَيَ أقم الصّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّذَلِكَ مِنْ 
عَزْم الأمور) لقمان17 جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة 
فروض وقرن معها الزكاة فمن أكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة 
الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة ة في القرآن في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة 
من ذلك قوله تعالى [وَأقِيمُواً الصّلاةَ وَآنُوأ الرَّكَاةَ ‏ البقرة43 وقال, إن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلآة 
وَآتَوأ الرَّكَاةَ فَإِحْوَائُكُمْ في الدَّينٍ ؟ التوبة11 وقال (وَمَا أمِرُوا إِلَّا لِيَعْبْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 
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حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقيمَهَ 4 البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة 
رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدا 
رسول« اله وإقام الصلاة وإبناء:الركاة ووصوم ومكان ويطن لبيك وعنه قال امرك أن أقائل التلين 
حكن يكو لو | لآ إله إلا إله الآ الندواث منحمذا رسول الله ويقيموا الصادة ويؤتو | الز كاف فاذا فعلوا ذلك 
غصموا من قماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله ولما يحث.معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم 
أطاعرك لذلك فا علمعهم أن الله ف قرركن عليهم خسن ضار اك فى كل ورم ولبلة فان هد أطاعر فك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك 
فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب 

فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه 
سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه 
إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع 
يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
الطهارة [قَدْ أفلح من رَكَاهَا )] الشمس9 (قَدْ أفلَحَ مَن تَرَكَّى )الأعلى14 نفس المتصدق تزكو 
وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى! 


الدعوة تتضمن الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر 


قال تعالى [ يا بْنَيَ أقم الصَّلاةَ وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَّذَلِكَ مِنْ 
عَرْم الأثور) لقمان17 والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به 
ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له 
بالفطرة فما كان حقا موجودا صيدقت يه الفطرة وما كان حقا تافعا عرفته الفطرة فأحيته واظمأنت إليه 
وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى 

إيَا رهم بالمغروف وَيَنَْاهُمْ عن الفنكر اا 


ىوارصم وي ع هر وو 
وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به وكل 


ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عنه لا تتم الدعوة إلى الله إلا 
بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ويترك ما أبغضه الله سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو 


1 
2 
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الخداسر ة >التصديق يما أعدر ده السو هن أسنماء اله وصنفاقه نز السعاد فضي ذلك رما أخين عه 
سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأممهم وأعدائهم وكاخلاص الدين لله وأن 
يكور اله رسو له أحبه امنا مها عر هيام كالتر كل علدةى الرجاء ار حدته كقرد: صدادم لضيو 
لحكيدو انتال ذلك كسدق الحديت:, اداء الأمانة و الوقاء بالعهة وضئلة الأرحام ويفسين الحوان 
وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه وهم 
أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله وكذلك يتضمن أمرهم به ونهيهم عما ينهى عنه وأخبارهم بما 
أخبر به إذ الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر . وقد 
وصف أمته بذلك في غير موضع كما وصفه بذلك فقال تعالى [كُنتُمْ خَيْرَ أَمَة أخْرِجَت لِلنّاسٍ 
تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكّر) آل عمران10 [وقال تعالى إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ 
بَعْضُهمْ أَوْلِيَاء بَعْض يَأْمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُرٍ ) التوبة71 9 الآية كفاية إذا قام به 
طائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين 
قال تعالى (ِوَلْتَكُن منكُمْ أَمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَأَوْلَئِكَ هُمُ 
الْمْفْلِحُونَ )آل عمران2104 فمجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله ولهذا كان إجماعهم حجة 
قاطعة فامته لا تمتمع على كثلالة وإذا تقازصوا في شيء ردوا ما تنازعوا فية إلى :الله و إلى.رسولة 
وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فما قام به غيره 
سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب 
على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره 
أخرى فقد يدعو هذا إلى إعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب وهذا إلى عمل باطن واجب 
فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب 
على كل مسلم لكنها فرض على الكفاية وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم 
يقيم به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد فى 
سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
فإن الداعى طالب مستدع مقتض لما دعى إليه وذلك هو الأمر به إذ الأمر طلب الفعل المأمور به 
واستدعاء له ودعاء إليه فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله فهو أمر بسبيله وسبيله تصديقه فيا أخبر 
وطاعته فيما أمر وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب فرض الكفاية لا 
وجوب فرض الأعيان كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد2 والقيام بالوجبات من الدعوة 
الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديثن ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى 
عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه 
حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر والرفق 
عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور 
المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك ولهذا قال تعالى إوَأْمْرْ بالْمَعْرُوفٍ وَانْه عَنِ الْمُنكّر 
وَاصْبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ )لقمان17 وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تعالى في أول 
المدثر ١‏ قُمْ فَأنَذِرْ(2) وَرَبَّكَ فَكَبّرْ!ِ3) وَتِيَابِكَ قَطَهّرْ(4) وَالرجْرَ فَاهَجْرْ(5) ولا تَمثن تَسْتَكْئِر(6) 
وَلِرَبّكَ فَاصْبرٌ(7) المدثر 7-2وقال تعالى إوَاصْبِرْ لِحُكْم رَبَّكَ فَإِنّكَ بأَغْيْنِنَا 4الطور48 وقال 
(وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوَلُونَ ) المزمل10 والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى 
شروطيقام بها كما جاء فى الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها 
فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما 
ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق 
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إلى تحصيل المقصود والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له 
الأذى بذلك ولهذا قال تعالى إوَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْة عَنِ الْمُنَكَرِ وَاصبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ 

) لقمان17 وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر ! قم فَأنَذِر (2) 
وَرَبَّكَ فكبْر (3) وَبِيَابِكَ فَطْهْرْ (4) وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ (5) وَلَا تمدن تمْتَكْثْرُ (6) وَلِرَبَكَ فاصيز(7) 
المدثر 7-2وقال تعالى (وَاصْيرْ لَحُكُم رَبك فَإنّكَ بِأعَيْتِنَا ؛الطور48 وقال إوَاصيرْ عَلَى مَا 
يَفُولُونَ ) المزمل10! 


على الإنسان أن يكون أمره لله و يحب صلاح المأمور 

والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال 
الصالحة فيجب أن يبتغي به وجه الله وإن يكون مطابقا للأمر وفي الحديث من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به عليما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما 
ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم بعد الأمر 
فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب 
الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد وقد قال 
تعالى لموسى وهارون [فَقُولَا لَه قَوْلا لَيّنا لله َتَدَكَرُ أَوْ يَخْشَى ) طه44 ثم إذا أمر ونهى فلا بد أن 
يؤذى في العادة فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى يا بْنَيّ أقم الصّلاةَ وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنِ 
الْمُنكَر وَاصبِرْ عَلَى ما أَصَابِكَ إِنَّ ذلك مِنْ عَْمِ امور )لقمان17 وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى 
يكون أمرع :ته وقصيده طاعة اله نيما أمزره مه وهو يصن ضوادع العاموزر أو إقامة الححة عليه فاك ففل 
ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله وكذلك إذا فعل ذلك 
فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن 
ينتتصر على من آذاه وربما اعتدى على ذلك المؤذي وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا 
كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر 
جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله بل 
يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه ويرضون عمن يوافقهم وإن 
كان جاهلا سيىء القصد ليس له علم ولا حسن قصد فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله 
ورسوله ويذموا من لم يذمه الله ورسوله وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين 
وبلغة المغل هذا بال هذا باغي لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ومن هنا 
تنشأ الفتن بين الناس قال الله تعالى (ِوَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ بنّه ) الأنفال39 
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فإذا لم يكن الدين كله لله وكانث فتنة . وأصل الدين أن يكون الحب لله واليغضن لله والموالاة لله 
والمعاداة لله و العيادة يله و الاستعانة يالك و الخوف من الله والرجاء .و الاعطاء له والمقع للدبوهذا إثما 
يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله 
ومعصيته معصية الله وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك 
ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله بل يرضى إذا حصل ما 
يرضاه بهواه ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى 
له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام 
ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو 
الرياء العظم هو ويفنى عليه أو فغل كلك تتجاعة وطيعا أو لغرطن .مرق الدننا لدريكن دروام يكن 
حاهذا ف سييل اند فكيك إذا كان الذي يدصي الحق و السدة هو كنظيرة,ميعه حق وياظل وسشنة ويلع 
ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعةح وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر 
بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا! 


اشتراط خصال فى الأمر والنهى 

قال تعالى [ يا بْنَيّ أقم الصّلاة وَأمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرٍ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَزْمِ الأثور) لقمان17 فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهي والرفق 

معه والصبر بعده وان كان كل من الثلاثة لا بد ان يكون مستصحبا في هذه الاحوال وهذا كما 
جاء في الاثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضي ابو يعلى في المعتمد لا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر الا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فما ينهي عنه رفيقا فيما يأمر به 
رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه وليعلم ان اشتراط هذه الخصال في 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس فيظن انه بذلك يسقط 
عنه فيدعه وذلك قد يضره اكثر مما يضره الامر يدون هذه الخضال او اقل فإن ترك الامر الواجب 
معصية وفعل ما نهى عنه في الامر معصية فالمنتقل من معصية الى معصية اكبر منها كالمستجير 
من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية الى معصية كالمتنقل من دين باطل الى دين باطل قد يكون 
الثاني شرا من الاول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء فهكذا تجد المقصر في الامر والنهي والمعتدي 
فيه قد يكون ذنب هذا اعظم وقد يكون ذنب ذاك اعظم وقد يكونان سواء2 
ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة والنهي عن 
البدعة والضلالة بحسب الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة وكثير 
من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة فإما أن يؤمر 
بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا وليس كذلك بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة كما قال تعالى وأمر 
بالمعروف وانه عنه المنكر واصبر على ما أصابك سورة لقمان 17 وقال عبادة بايعنا رسول 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 256-254 
“الاستقامة ج: 2 ص: 234 
56 


الله ص على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله 
وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة 
الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق ولأجل ما يظن من تعارض هذين تعرض الحيرة في ذلك لطوائف 
من الناس والحائر الذي لا يدري لعدم ظهور الحق وتميز المفعول من المتروك ما يفعل إما لخفاء 
الحق عليه أو لخفاء ما يناسب هواه عليه والبدعة مقرونة بالفرقة كما ان السنة مقرونة بالجماعة 
فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة وقد بسطنا هذا كله في غير هذا الموضع! 


ذووا السلطان عليهم من الوجوب ما ليس على غير غير هم 

قال تعالى [ يا بْنَيَ أَقَم الصّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْةِ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصَبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَرْمِ الأمور) لقمان17 واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأمر الذى بعث الله 
به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهى الدى يعتدديه هو الديي عن المدكر وهذا نعت النبى والمؤمنين 
كما قال تعالى إِوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر 

] التوبة1 7 وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على 
القائر الذى لم يهم يه خير» والقدر ة.هى الملطان والو لآبة قذووا المملطان أفدن من خير هخ و حلبهه مخ 
الرجري ما ون على عي فم دان عاط الوجوب تو الفدر؟ تيجب على كل السان وكوي الث 7ه قل 
تعالى فَائَُوا الله مَا امْتَطّعْتُمْ ) التغاين16 2 


" من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح " 

ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اوجب الاعمال وافضلها واحسنها وقد قال تعالى 
ليبلوكم ايكم احسن عملا سورة الملك 2 وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله خلصه واصوبه 
فإن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صواباه ولم يكن خالصا لم يقبل حتى 
يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة فالعمل الصالح لا بد 
ان يراد به وجه الله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه وحده كمافي 
الحديث الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي اشرك وهذا هو التوحيد 
الذي هو اصل الاسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده ان 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك ان يكون العمل صالحا وهو ما امر الله به ورسوله وهو 
الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع 
المسنون هو المأمور به امر ايجاب او استحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير 
وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي ولما كان العمل لا بد فيه 
من شيئين النية والحركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث وهمام فكل احد 


'الاستقامة ج: 1 ص: 42-41 
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حارث وهمام له عمل ونية لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي ان يراد الله وحده 
بذلك العمل والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا 
واذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب ان يكون كذلك هذا في 
حق الامر الناهي بنفسه ولا يكون عمله صالحا ان لم يكن بعلم وفقه كما قال عمر بن عبد العزيز من 
عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وكما فى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه العلم 
امام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فان القصد والعمل ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا 
للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف والمنكر 
والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهى ومن الصلاح ان يأتى بالأمر والنهى بالصراط 
المستقيم وهو اقرب الطرق الى حصول المقصود ولابد فى ذلك من الرفق كما قال النبى2 ما 
كان الرفق فى شئ الا زانه ولا كان العنف فى شئ الا شانه وقال إن الله رفيق يحب الرفق فى 
الأمر كله ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على 
الأذى فانه لا بد ان يحصل له أذى فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لقمان 
لابنه ( وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْة عَنِ الْمُنكَرٍ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور )لقمان17 
ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم الرسل بل 
ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر بعد ان 
أنزلت عليه سورة ‏ اقرأ التى بها نبئ فقال ١‏ يا أَيُّهَا الْمدَْرُ(1) قُمْ فَأنَذِرْ(2) وَرَبّكَ 
فَكَبْرُ(3) وَتِيَابِكَ فَطهَرُ(4) وَالرَّجْرَ فَاهْجُرْ(5) ولا تَمدْن تَسْتَكْئْرُ (6) وَلِرَبَكَ فَاصْبرٌ(7) المدثر1- 
7 فافتتح أيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر ونفس الانذار أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب بعد ذلك الصبر وقال (وَاصْبِرْ لِحْكُم رَبَكَ فَإِنَكَ 
عدا اعورم وقال اتعلى | واضير عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاهْجْرَ هُمْ هَجْرا جَمِياا لمر 

الْحُوتَ ) القلم48 ١و‏ اين وكا ستاك إلا باللّه ) النحل127 راصن در 0000 
الْمُحْسِنِينَ ) هود15 1 فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهى والرفق معه 
والصبر بعده وان كان كل من الثلاثئة مستصحبا فى هذه الاحوال وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض 
السلذا وروده مرترع كر الداصى أبى يعلى فى المعتمد لا يأمر لسرت رحيى هن السكر 
يأمن به حايها فيهنا ينه هذه مولي أن الأمر بهذه الخصال فى الأمن:بالمعروف والنهى عن 
ل ل ا 
أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل فان ترك الأمر الواجب معصية فالمنتقل من معصية 
الى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية الى معصية كالمنتقل من 
دين باطل الى دين باطل وقد يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء فهكذا تجد 
المفحر الى لامر والتوى والتتعادى ترد لذ بكو لخبي هد أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان 


راع" 


'الاستقامة ج: 2 ص: 231 و مجموع الفتاوى ج: 28 ص:136- 138 


" ما من رجل يحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم " 


قال تعالى [ يا بْنَيَ أَقَم الصّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْةِ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصَبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ دَلِكَ مِنْ 
عَرْم الأثور) لقمان17 و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يستحق 
أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل 

مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبد الله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا 
لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وكقول علي عليه السلام حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما 

ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أو مثل قول حق يستلزم فساد أعظم من تركه فيدخل في قوله 
صلى الله عليه وسلم من راي متكم مدكر ا الركروه بيذم إن لم سطع لبإجانة كان لم وسيتطم يناي 
وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم! 


وَاصبر عَلَى مَا أَصَابَكَ إنّ ذَّلكَ منْ عَم الأور 


وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه 20111011111 
أصَابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأمُورٍ ) لقمان17 وقال تعالى ١‏ وِلَمَنِ انقَصّر بَعْدَ ظَلمِهِ فَأولِكَ ما 
عَلَيْهم من سَبِيلٍ [41) ِنَمَا السسّبيل عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْعُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقَّ أَوْلَئِكَ لَهُم 
عَذَابٌ ألِيمّ(42) وَلَمَن صَبَرَ وَغَهَرَ إنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأفور] 43) الشورى 43-41 فهناك فى قول 
لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقالٍ ( إِنَّ ذَلِكَ مِنَّ عَرْمِ الْأمُورٍ )لقمان17 وهنا ذكر الصبر 
والعفو فقال إن دَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأمُور ) الشوري43 وذكر ذلك بعد قوله ‏ وَلَمَنِ انتصَرٌ بَعْدَ ظلْمِه 
فَأَولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مّن سيل( 41) إِنّمَا السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ في الأزض بِعَيْرِ 
الْحَق42(3) الشورى41 -42 فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة فى باب الظلم الذى يكون بغير اختيار 
المظلوم وهم العادل والظالم والمحسن فالعاال من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه انه ما عليه من 
سبيل فلم يكن بذلك ممدوحا ولكن لم يكن بذلك مذموما وذكر الظالم بقوله ١‏ إِنَّمَا السّبيلُ عَلَى الذي 
يَظْلِمُونَ النّاسنَ وَيَبْغُونَ في الأَرْض بِغَيْرٍ الْحَق) الشورى42 فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة 
والإقتصاص وذكر المحسنين فقال إِوَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَم الأمُورٍ ) الشورى43 
والقآن فيه جو امع الكلم 2 ويهذا كما ذكر فى اخر. البقره أصناف الداى فن المحاملات التى تكون 
باختيار المتعاملين وهم ثلاثة محسن وظالم وعادل فالمحسن هو المتصدق والظالم هو المربى 
والعادل هو البائع فاكر هنا خكم الصدقات وحكم الربا وحكم المبايغات والمدايذات7 


أفضل الايمان السماحة والصبر 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 455 
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فإنه لا يعلم العدل والظلم الا بالعلم فصار الدين كله العلم والعدل وضد ذلك الظلم والجهل قال الله 
تعالى ١‏ وَحَمَلَّهَا الإنسّانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولآَ 4 الأحزاب72 ولما كان ظلوما جهولا وذلك يقع 
من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غيرهم تارة كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم 
الائمة وجورهم كما هو من اصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبى صلى الله عليه و سلم فى 
الأحاديث المشهورة عنه لما قال إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض 
وقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه الى أمثال ذلك وقال ادوا اليهم الذى لهم 
واسألوا الله الذى لكم ونهوا عن قتالهم ما صلوا وذلك لان معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد 
الله وعبادته ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر 
منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه فالخروج عليهم يوجب من الظلم الفساد من ظلمهم فيصبر عليه 
كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ظلم المامور والمنهى فى مواضع كثيرة 
كقوله وَأَمْرْ بِالمَعْرُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنكر وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ )لقمان17 وقوله[فَاصْبِرٌ كَمَا 
صَبَرَ أَؤلُوا الْعَرْمِ مِنَ الرّسْلٍ ) الأحقاف35 وقوله رك افك كاك راضرا ري يكير 
رَبَكَ حِينَ تَعُومُْ ) الطور48وهذا عام فى ولاة الأمور وفى الرعية اذا أمروا بالمعروف ونهوا عن 
ار ل ل ا ل سيا ب كيو ب 
أنفسهم وأموالهم فالصبر على الأذى فى العرض أولى وأولى وذلك لأن مصلحة الأمر والنهى لا تتم 
إلا بذلك وما لا ب يتم الواجب إلا به فهو واجب ويندرج فى ذلك ولاة الأمور فان عليهم من الصبر 
والحلم ما ليس على غيرهم كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم لأن مصلحة 
الامارة لا تتم الا بذلك فكما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا 
بذلك اذ كان تركه يفضى الى فساد اكثر منه فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الائمة 
وظلمهم إذا لم يكن فى ترك الصبر مفسدة راجحة فعلى كل من الراعى والرعية للآخر حقوقا 
يجب عليه أداؤها كما ذكر بعضه فى كتاب الجهاد والقضاء وعليه أن يصبر للآخر ويحلم عنه 
في أمور فلا بد من السماحة والصبر فى كل منهما كما قال تعالى ( وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا 
ِالْمَرْحَمَة )البلد17 وفى الحديث أفضل الايمان السماحة والصبر ومن اسماء الله الغفور 
الرحيم فبالحلم يعفو عن سيئاتهم وبالسماحة يوصل اليهم المنافع فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة 
فأما الامساك عن ظلمهم والعدل عليهم فوجوب ذلك أظهر من هذا فلا حاجة الى بيانه والله أعله! 


الشارع استعمل الأسماء مقيدة لا مطلقة 
قال تعالى [ يَا بْنَيَ أقم الصّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَزْم الأمور) لقمان17 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و 
الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
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حقيقة و التحقين أن الشارح ام ينوا ونم ره واكن تله مداه لا مسطلقة كما حول 
نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 
ولا أنه زيد فى الحكم دونٍ الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل 
مطلقا وهو إنما قال !أقِيمُوأ الصّلاةَ )بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا 
الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة 
جع كك اي رع عدا 1 2ه > ا مستا 
صَلَّى 10) العلق10-9 وسورة اقرأ ‏ فق أولع ماار ل هق التر ان ركان تعض العفان أنا أند 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من 
الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْداً إِدَا 

صَلَّى !10) العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جيرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أْقيمُوأ الصّلآةَ ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


الأمراعم من النهى وهو أشرف القسمين 

قال تعالى [ يَا بْنَيَ أقم الصّلاة وَأمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَرْم الأمور) لقمان17 كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء والناهي مستدع من النهى فعلا اما بطريق القصد أو بطريق اللزوم فان كان نوعا منه 
اكب الل لو + حي ني لير ليد الم جين 
على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة قال تعالى ١‏ يَأ مُرُهم بالْمَْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر 
الأعراف57 [وقال إن الوا" بِالْعَدذْلٍ وَالإِحْسّانٍ 7" ذئ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفحشاء وَالمُنكّر 
وَالْبَعْي ) النحل90 ان الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا اليه 
وفيه صلاحه وكماله فانه أمر بالايمان به وكل مولود يولد على الفطرة فالقلوب فيها اقوى الاسباب 
لمعرفة باريها والاقرار به وأمر بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام واداء الأمانة وغير ذلك من 
الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها ولهذا سميت معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل 
والظلم وعن الكذب والظلم والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى تنكرها القلوب وانما يفعل 
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الآدمي الشر المنهى عنه لجهله به أو لحاجته اليه بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه 
والجهل عدم العلم! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى [ يا بْنَيَ أقم الصّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنَكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَرْمِ الأمور) لقمان17 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم المعروف 
و المنكر اذا أطلق كما فى قوله تعالى وَلتكْن مَكُمْ أمّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر 4آل عمران104 وقوله إِيَأمْرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر ) الأعراف157 
يدخل فى المعروف كل خير وفى المنكر كل شر ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله (لأخَيْرَ 
في كَثِيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَقَةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلاح بَيْنَ الدّاسِ ] النساء14 1 فغاير بين 
المعروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس وكذلك قوله تعالى ( إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء 
وَالْمْنكّرٍ العنكبوت45 غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله ( وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَر 
التوبة71 ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله [ وَيَنْهَى عَنِ الفخشاء وَالْمنكر وَالْبَمِي ] النحل 90 
ا ا 


تصور باطل 
يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والاقرار به سبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من 
النظر التام والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه وسبب عدم النظر والاستماع إما عدم المقتضى 
فيكون عدما محضا وإما وجود مانع من الكبر أو الحسد فى النفس إوَالَهُ لا يُحِبُ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ 
] الحديد23 وهو تصور باطل وسببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض عنه بالخيال الباطل ا ّ 
تُصَّعْرْ حَدَكَ لئاس وَلَا تَمْش في الأرُْض مَرَحاً إِنَّ اللَهَ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ) لقمان18 3 


مساعى القلوب وأعمالها 
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قال تعالى إِوَلَا نُصَعْرْ حَدَّكَ لِلنّسِ وَلَا تئش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ 
فَخُورِ(18) وَافْصِد فِي مَشيِكَ وَاعْضْضْن مِن صَوْتِكَ إِنّ نكر الأَصْوَّات لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ(19) 
لقمان18-17 إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى 
الترمذى من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله 
وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و دل 
ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك 
له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 
حب وبغض: فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبقضه الله دل ذلك على صبخة الإيمان فى 
قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 
الذى هو مادة التفدى فلذا كام جيه نلو عطاوه لله ومتعه له ذل على كفل الأيمان ياظنا ووظاهر ا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما 
قال تعالى ١وَمِنَ‏ النّاسِ مَن يَتّخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله ) البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لاأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
التؤامن يكزه الفوت و أكره مساءته ولايد لددمنه:. افهؤلاء النيق أحهوا الدهحية كاملة تقريوا ينا 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعَخْلَ بِكُفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
(وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدٌُ حُبَا لله البقرة165 وقال ١‏ إِنَّ اللَهَ لا يُحِبُ كل مُخْتَالٍ فَخُور 4 لقمان18 ومثل 
هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب 
وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به 
مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل 
بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم 
صاحبه حكم الفاعل! 


" من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه " 
فإن النبى قال إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه عليه وقال إن الله 
جميل يحب الجمال ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا بخلا ولا إلتزاما للترك مطلقا 
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فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة وتكره الشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج 
عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفخض 
وفى الحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة وخيار الأمور أوساطها والفعل 
الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة فمن 
حج ماشيا لقوته على المشي وآثر بالنفقة كان مأجورا أجرين أجر المشى وأجر الإيثار ومن حج 
ماشيا بخلا بالمال إضرارا بنفسه كان آثما إثمين إثم البخل وإثم الإضرار ومن حج راكبا لضعفه عن 
المشى وللإستعانة بذلك على راحته ليتقوى بذلك على العبادة كان مأجورا أجرين ومن حج راكبا 
يظلم الجمال والحمال كان آثما إثمين وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له 
أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة 
على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور 
ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جر 
إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبوبكر يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن 
العاهة د لشهمقه فقا ييا أنا بكس إنك لمت من ينحله خيلاء ٠‏ يوقي الصهيكين عن الفبي 1ك قل 
بينما رجل يجر إزاره خيلاء ا و 0ه فهذه المسائل 


2 صيرّاط الَّذِينَ أنقمت عَلوهمْ غير المغطنوب عَلَيهمْ و الضالَينَ !27 'الفاتحة هده ب اللد 
سبحانه وتعالى أعلم! 

وجكره إنوال القنيسو نو تحوه اضوال:الزيذادبى إشيال السواويل:ن الإز ارد قحوهما إذااكاق على 
وجه الخيلاء و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام و هذا 
هو المذهب بلا تردد قال أبو عبد الله لم احدث عن فلان كان سراويله شراك نعله و قال ما اسفل 
من الكعبين في النار و السراويل بمنزلة الإزار لا يجر شيئا من ثيابه فأما إن كان على غير وجه 
الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء و التزين بطول الثوب و لا غير ذلك فعنه أنه 
لا بأس به و هو اختيار القاضي و غيره و قال في رواية حنبل جر الإزار و إرسال الرداء في الصلاة 
إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به و قال ما اسفل من الكعبين في النار و السراويل بمنزلة الرداء لا يجر 
شيئا من ثيابه و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره و ربما يستدل 
بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع 
الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء 
لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط لح احيد 
لس وَلَا تمش فِي الْأَرَضٍ مَرَحاً إنّ الَّهَ لا يُحِبُ كل مُخْتَالٍ فَخُورِ لقمان18 و قال سبحانه و إوَلآ 
تَكُوُوأ كَالَّذِينَ خَرَجُوأ من دِيَارِهِم بَطَراً وَرِنَاء النَّاسِ ) الأنفال47 2 فم الله سبحانه و تعالى 
الخيلاء و المرح و البطر و إسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها و عن ابن عمر 
رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 
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فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي ألا إن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء 
متفق عليه و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء 
خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة رواه البخاري و عن ابن عمر عن النبي صلى الله 

عليه و سلم قال الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القداقة وؤاه اس فوقو السساتى و ادن مائحة وحن انب قزيرة رك الله كله عن اندي حا اللدظنة 
و سلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه و في رواية لأحمد و البخاري ما اسفل من 
الكعبين من الإزار في النار و عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله 
صلى الله عليه و سلم اذهب فتوضاً فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فقال له الرجل يا 
رسول الله مالك أمرته إن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه كان يصلي و هو مسبل إزاره و إن الله لا يقبل 
صلاة رجل فسيلا رواه أبو داود! 


" الاناة من الله والعجلة من الشيطان " 
قال تعالى إِوَلَا نُصَعَرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تئش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنّ الَّهَ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ 
فَخُورٍ(18) وَافْصِدْ في مَتِيكَ وَاعْضْضْنْ مِن صَوْتِكَ إن أنكرَ الَْصْوَات لَصَوْتٌ الْحَمِيرٍ(19) 
لقمان18-17 أن الله عز وجل أمر فى كتابه بالسكينة والقصد فى الحركة والمشى مطلقًا فقال 
وَاقْصِد في مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صوْتِكَ ]لقمان19 وقال تعالى إِوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الأرْض هونا وَإِذَا خَاطْبَهمْ اجَاهُِونَ قالو| لاما ١‏ القرفان 65 كال الحسن وغيره- ‏ يسكينة ووقار 
فأخبر أن عباد الرحمن هم هؤلاء” 
مسألة يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة و وقار و يقارب بين خطاه و لا يشبك اصابعه قال أبو 
عبد الله رحمه الله في رواية مهنى ويستحب للرجل إذا اقبل إلى المسجد ان يقبل بخوف و وجل 
وخشوع وخضوع وان تكون عليه السكينة والوقار ما ادرك صلى و ما فات قضى بذلك جاء الاثر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجاء عنه أنه كان يأمر باثقال الخطى يعني قرب الخطى إلى 
المسجد ولا بأس إذا طمع ان يدرك التكبيرة الاولى ان يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح جاء 
الحديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم انهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة 
الاولى وطمعوا في ادراكها و ذلك لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا سمعتم 
الاقامة فامشوا وعليكم السكينة ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا و عن أبي قتادة قال 
عتها تحن تتصلى مع سول الله صل إنه علية و سلم <١‏ نمع حلية زيدال:فلما حكن قال ما لدائكم 
قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا و ما فاتكم 
قاتمو] متفق عليهما .قفعلى هذا يكره الاستراع الشهيد.مظاقا و ان فاته بتكن الصلاة لنهي التينن 
صلى الله عليه و سلم عن ذلك ويكره الاسراع اليسير إلا إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح و طمع 
في أذر اكها لما دكن الامام احفظا دن اصبتحات رسول تدحا اللأدعليه وميله انيع كات يعلون 
شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة و طمعوا في ادراكها و قد روى سعيد في سننه عن رجل من طيء قال 
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كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة فخرجت ليلة فرأيته يشتد الى الصلاة فقلت يا ابا عبد 
الرحمن كيف تنهانا عن السعي إلى الصلاة فرأيتك الليلة اشتددت اليها قال اني و ابيك بادرت حد 
الصلاة يعني التكبيرة الاولى و هذا يدل على ان هذا الموضع غير داخل في نهي النبي صلى الله عليه 
و سلم لأن اصحابه اعلم بمعنى ما سمعوه منه فان ابن مسعود من جملة رواة هذا الحديث عن النبي 
صلى الله عليه و سلم وسياق الحديث يدل على ان النهي إنما هو لمن فاتته تكبيرة الافتتاح لانه في 
اناس سمع جلبتهم و هو في الصلاة و هذا بعد التحريم و في الحديث الاخر إذا سمعتم الاقامة فامشوا 
إلى الصلاة فغالب من يكون بعيد الدار عن المسجد إذا اتى حين يسمع الاقامة تفوته التكبيرة و الفرق 
بين هذا الموضع و غيره أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حد الصلاة و ادراك الحد ان يدرك اولها و 
هو ان يدرك الصلاة قبل تكبيرة الامام ليكون خلف الامام إذا كبر للإفتتاح و هذا القدر لا ينجبر إذا 
فات لانه يكون مدركا للركعة و لو ادرك الامام في الركوع بخلاف ما إذا فاتته الركعة فانه يمكن ان 
يقضى ما فاته و بخلاف ما إذا فاته حد الصلاة فانه قد ايس من ادراك الحد فاذا كان هذا المقصود 
العظيم الذي لا ينجبر فواته يحصل باسراع يسير لم يكره ذلك فاما الاسراع لادراك الركعة فباق 
على عموم الحديث بل هو المقصود منه لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة لانه صلى الله عليه و 
سلم قال لابي بكرة لما اسرع لادراك الركوع زادك الله حرصا و لا تعد وان خشي فوات الجماعة 
أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي ان يكره له الاسراع هنا لأن ذلك لا ينجبر إذا فات و قد علل رسول الله 
صلى الله عليه و سلم الامر بالسكينة لقوله فما ادركتم فصلوا و ما فاتكم فاتموا فمن لا يرجوا ادراك 
شيء إذا مشى عليه السكينة يدخل في هذا الحديث و قد قيده في الحديث الاخر إذا سمعتم الاقامة فعلم 
ان الخطاب لمن ياتي الصلاة طامعا في ادراكها و لا فرق فيما ذكرناه من كراهة الاسراع لمن رجى 
الادراك بين الجمعة و غيرها لعموم الحديث و قد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
الاناة من الله و العجلة من الشيطان و قال صلى الله عليه و سلم ان فيك لخلتين يحبهما الله الحلم و 
الأناة رواه مسلم و كان قد استأنى في دخوله على النبي صلى الله عليه و سلم دون رجال قومه و 
اصل ذلك في قوله تعالى (وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَؤْناً ) الفرقان63 قال 
الحسن و غيره سكينة و وقار و قال لقمان في وصيته لابنه ١وَافْصذ‏ في مَشْيِكَ وَاغْضْضْ من 
صَوتكَ ؟لقمان19 و لأن الاسراع الشديد يذهب بالحلم و يغير العقل و الراي فكره لما فيه من هذه 
المفاسد و غيرها و لانه إذا استانى و صلى البعض في الجماعة و البعض منفردا كان اصلح و ابلغ 
في اجتماع همه على الصلاة من الاسراع الشديد الذي تتعقبه الصلاة و لهذا قال صلى الله عليه و سلم 
لابي بكرة زادك الله حرصا و لا تعد و لهذا امر صلى الله عليه و سلم بتقديم العشاء و الخلاء على 
الصلاة ليجمع القلب عليها فان قيل فقد قال تعالى إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدَا ثودي للصّلاة من 
يَوْم الْجُمْعَةَ فَاسْعَوَا إِلَى ذكْر الله عمد قلنا السعي في كتاب الله لمعنى الفعل و العمل دون 
العدو قال تعالى إإنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَّى ) الليل4! 


٠‏ الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقا شهو مبتدع شل 
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لقمان17 -18 وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الآئمة بل قد قال الله فى كتابه 
وَاقَصِدْ في مَشيِكَ ]لقمان19 وقال فى كتابه [ِوَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض 

هَوْناً الفرقان63 أى بسكينة ووقار وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود بل الدف والرقص 

فى الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله ولا احد من سلف الأمة بل أمروا بالقرآن فى الصلاة والسكينة 
ولو ورد على الانسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع وكان ذلك الحال 
بسبب مشروع كسماع القرآن ونحوه سلم إليه ذلك الحال كما تقدم فاما إذا تكلف من الأسباب ما لم 
يؤمر به مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له مثل شرب الخمر مع علمه أنها تسكره وإذا قال ورد 
على الحال وأنا سكران قيل له إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا فهذه الأحوال 
الفاسدة من كان فيها صادقا فهو مبتدع ضال من جنس خفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوى الأحوال 
الفاسدة الذين ضارعوا عباد النصارى والمشركين والصابئين فى بعض ما لهم من الأحوال! 


يذم العبد بأفعاله الاختيارية 

قوله تعالى !إن الّذِينَ يَعْضُونَ أَْصُوَاتَهُمْ #4الحجرات3 الآية فإنه مدحهم على غض الصوت عند 
رسوله مطلقا فهم مامورون بذلك فى مثل ذلك ينهون عن رفع الصوت عنده وأما غض الصوت 
مطلقا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو غض خاص ممدوح ويمكن العبد أن يغض صوته 
ا ل م رع ا 
الي مك ا لاحر لمق سوج ل وا 

وذم الله سبحانه وتعالى الصوت الفظيع فقال تعالى | إِنَّ أنكرَ الْأَصْوَات لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) 
لقمان 19 فإن الله لا يذم ما خلقه ولم يكن فعلا للعبد إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار 
له فيه وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم على ذلك وإنما يذم بأفعاله وإفها دم الما يكورة 
بآختيار العبد من رفع الصوت الرفع المنكر كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء كما قال النبي ص 
الجفاء والغلط وقسوة القلوب في الفدادين من أهل الوبر وهم الصياحون صياحا منكرا وقد قال الله 
قامره أن يحصرومن صوقة كما امن المرسين أن يحضو ا عن انصداد هم ركنا اموه أن بفصلد: فى مدتية 
وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل لذه الصوت وعدم لذته في وفي صحيح البخاري عن عبد الله 
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بن عمرو في صفة النبي ص في التوراة قال ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب بالأسواق ولا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر! 


الأصوات من أعظم المحركات 
قال تعالى إِوَلَا نُصَعَرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تئش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَّ الَّهَ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ 
فَخُورٍ(18) وَاقْصِدْ فِي مَشيِكَ وَاعْضّض من صَوْتِكَ إِنَّ أتكرٌ الأصْوّات لَصَوْتْ الْحَمِيرٍ(19) 
لقمان17 -18 مما لا ريب فيه فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها وهي في الأصل 
ناشئة عن حركات إرادية ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره بل هي من أعظم المحركات 
أو أعظمها و إذا الفى قرة المؤفر .واستعداة الفسخل قري التأثير فالنفووى المستعدة ضكر أو انوقة أو 
جزع ونحوه أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عقل إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوى أزعجها 
الذم والنهى منه على الحمد والمدح فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها ويضرها أكثر مما ينفعها 
وإن كان فيه نفع فأثمة أكثر من نفعه وقد قال الله للشيطان إِوَاسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْت مِنْهُمْ بصَوْتِكَ 
الإسراء64 فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم وقال النبي ص إنما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين وذكر صوت النعمة وصوت المعصية ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل 
وقال لقمان لابنه إِوَاقْصِدْ في مَشيكَ وَاعْضُّضْْ مِن صوْتِكَ إِنَّ أنكرٌ الأْصْوَات لَصَّوْث الْحَمِيرٍ 
لقمان19 والمغنى بهذه الأصوات لم يغض من صوته والمتحركون بها الراقصون لم يقصدوا في 
مشيهع بل المصنوتون أنوا بالأحمق الحاهل الظالم الفجر من الأصوات والمتدركين أنوا بالأحمق 
الجاهل الفاحش من الحركات وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات” 


1 -قال تعإلى [ يا بي أقم الصكلاة وَأَمْرْ امروب انه عن المنكر وَاصْيرْ َلَى ما أصَابِكَ إن كلك 
مِنْ عَزْمِ الأمور) لقمان17 والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح 
والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه3 
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لقمان27-20 


ص 
٠‏ 


أَلَمْ تَرَوَا أن الله , سَخْرَ لَكُم مّا في السسّمَاوَ زات وَمَا في الأزْض وَأ مْبَعَ عَلَيْكُمْ نحمة 
ظاهرة وباطة ومن النأس من يا في لله غير علم ول ذى ولا كب 
مُنِيرٍ(120 وَإِذَا قيل لَهُمْ انَبِعُوا مَا أذ نزّل ١‏ لَه قَالُوا بَل تَتَبِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءنَا 
7 ا 32000 
وَهْوَ مُحْسِنْ فقد اسْتمسَك بِالعْرُوَة تَقَى وَإِلَى الله عَاقِبَهُ الأمور(22) وَمَن كَقَرَ 
فلا يزنك كر ليا مجعم يهم يما عملوا إن ال : عَلِيمٌ بذات 
الصّدُورٍ(123 نْمَتَعْهُمْ قليلاً نْمَ نَضْطَرَهُمْ إلى عَذَابِ غَلِيظ(24) وَلَئِن سَألْتَهُم مَنْ 
لق الملمازات َالرْضُ يفون ال ل الْحَمَذ لله بل أَكترْهُمْ لا يَعلَمُون(25) لله 
مَا في المَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ إِنَّ الله : هوَ الْعَنِيُ الحَمِيذ(26) وَلَوْ أنْمَا في الْأرْضِ 


4 سر اس هه 


موود ا اليم تَفدث كَلِمَاتُ الله إِنَّ الله 


يز حكية [27] 


مطالعة آلاء الله ونعمائه تحرك القلوب اليه 


قال تعالى ! أَلَمْ تَرَوًا أنَّ اله سَخّرَ لَكُم مّا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة 
وَبَاطِئَةُوَمِنَ اناس من يُجَالُ في الله بير حلم ولا تَى وَلَا كاب مني رٍ) لقمان20 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب 
عنها بالكلية يحول اله وقوته فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله حز وجل ثلاثة المحبة 
والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف 
الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى [إِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبُنَا الله ثم اسْتقَامُوا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأحقاف13 والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة 
تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أاصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا 
يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما 
كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى 
يا أَيُّهَاالِّينَ آمَنُوا الْكُرُوا اللَّهَ كرا كثِيراً (41) وَسَبّحُوه بُكْرَةَ وَأصيلاً(42) الأحزاب41 -42 
الآية والثانى مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى ! فَاذْكُرُوأ آلاء اللّهِلعلَكُمْ تفِحُونَ ) الأعراف69 
وقال تعالى (ِوَمَا بكُم مّن نَعْمَةِ فَِنَ الله ) النحل53 وقال تعالى ( وَأَسْبَعَ عََيْكُم نِعَمَهُ ظَاهِرَة 
وَبَاطِنَةَ القمان20 وقآل تعالى إوَإن تَعْدُوأ نِعْمَة اللَّهِ لآ تُخْصُوهَا )النحل18 فإذا ذكر العبد ما 
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أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم 
الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد 
والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى 
الرجاء والكلام فى التوحيد واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم! 


وفيه حكمة اخرى 
قال تعالى ! أَلَمْتَرَوَا آنَّ لله سَخّرَلَكُمِ مّا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأرْض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نَِمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَبَاطِنَةَ وَمِنَ النّسِ مَن يُجَادِلُ في اللَّهِ بِعَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كتّاب مُنِيرٍ لقمان20 
والفكال ذلك من الآنات الك ينين 'فيها انه . “اق المكلوقات ليتى آكم وسعلوم أن رتافبيها حكما 
غطعة غين :ذلك , أحظم من ذلك .و لكن ميدق لنقى اددما فيه مق المنفعة وما أسية علبيم “اذا كيل 
فعل كذا لكذا لم يقتض ان لا يكون فيه حكمة اخرى 7 


النهي عن التكلم بلا 

قال تعالى إوَلآ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ إِنَّ السّْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كُلُ أولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولا 

] الإسراء36 وهذا نهي عن التكلم بلا علم وهو عام في جميع أنواع الأخبار وقد يتناول ما اخبر به 
الإنسان وما قد يعتقده بغير الأخبار من الدلائل والآيات والعلامات ليس له أن يتكلم بلا علم فلا ينفي 
شيئا إلا بعلم ولا يثبته إلا بعلم ولهذا كان عامة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه 
كما أن المتبت للشيء عليه الدليل على تبوته وحكي عن بعض الناس أنه قال النافي ليس عليه دليل 
وفرق بعضهم بين العقليات والشرعيات فأوجبه في العقليات دون الشرعيات وهؤلاء اشتبه عليهم 
النافي بالمانع المطالب فإن من أثبت شيئا فقال له آخر أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه لك 
حتى تأتي بالدليل كان هذا مصيبا ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل وإنما الدليل على 
المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره فقال له قولك خطأ والصواب في نقيض قولك ولم يكن هذا كذا 
فإن هذا عليه الدليل على نفيه كما على ذلك المثبت الدليل على إثباته وإذا لم يأت واحد منهما بدليل 
كان كلاهما بلا حجة ولهذا كان من أثبت شيئا أو نفاه وطلب منه الحجة فلم يأت بها كان منقطعا في 
المناظرة وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة أو معارضة فأجاب عنها انقطع المعترض عليه وثبت 
قول الأول وإن لم يجب عن المعارضة انقطع المستدل إذ كان الدليل الذي يجب اتباعه هو الدليل 
السالم عن المعارض المقاوم ولو أقام دليلا قطعيا فعورض بما لا يفيد القطع كان له أن يقول ما 
ذكرته يفيد العلم والعلم لا يعارضه الظن والبينات لا تعارض بالشبهات التي هي من جنس كلام 
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السوفسطائية فهو سبحانه نهى عن الكلام بلا علم مطلقا وخص الكلام على الله بقوله تعالى قل إِنَمَا 
حَرمَ ربَي الفَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْي ب بعَيْرٍ الْحَقّ وَأن تشركُوا الله مَا لَمْ يُتَزْلَ به 
سلطاناً وَأن تَقُولواً عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف33, ونهى عن اتباع خطوات الشيطان وأخبر 
أنه يأمر بالقول علي الله بلا علم فقال يَا أَيُهَا الَُّ كُلُوأْ مِمّا فِي الأض حَلالاً طيباً وَل تَتبعُوا 
خُطْوَات الشّيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مّبِينٌ (168) إِنَّمَا َم مُرْكُمْ بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاء وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا 
تعلمُون 169 وَإِذَا قيل لَهُمْ انبعُوا ما أنزَلَ اله قاُوأ بل نَع ما ْنَا عََيْهِ آبَاءنا وَل كَانَ آبَاؤْهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ شَيْئاً وَل يَهَْدُونَ170) البقرة168 -170 وكذلك ذم من يجادل ويحاج بلا علم بقوله تعالى 
ألم ترا أن اله سَخّرَ كم ما في السّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض وَأْسبَْ َي ِعمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَُ وَمِنَ 
ناس من يُجَايُ في الله بير على ولا هذى ولا كترب مدير القمانود ' 


ليس مع النصارى علم لا نقل ولا عقل 
ولقد أحسن بعض الفضلاء إذ قال لو سألت نصرانيا وابنه وابن ابنه عما يعتقدونه لأخبرك كل 
واحد بعقيدة تخالف عقيدة الآخر إذ كان أصل اعتقادهم جهلا وضلالا ليس معهم علم لا نقل ولا عقل 
فهم كما قال الله تعالى ألم تَرَوَا أنَّ الله سَخَّرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ 
عدة ظابيزة واطنة ريون الثاس هن جارك في ال يغزر عم ولا قاى و كلاب كتير |لقمان201 


علم يهتدون به فايدووا ينيتتين تخبلا صما قو احص من الهدى ون كناب مثير فايس معهم يه كتاب 


صور الجدل 


فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل بغير علم كقوله ١هَاأَنتُمْ‏ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ 
فيمَا لَكُم به عِلمٌ قَلِمَ تُحَآجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم به عِلْم وَاللَهُ يَْلَمُ وَأَننُمْ ل تَعْلَمُونَ ]آل عمران66 ومنها 
الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله يُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَ مَا تبَيّنَ 4 الأنفال6 ومنها الجدل في 
الباطل كقوله ( وَجَادَلُوا بالبَاطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ غافر5 ومنهم الجدل في آياته كقوله إِمَا 
يُجَادِلُ في آيّات الله إِلّا الّذِينَ كَفَرُوا ] غافر4 وقوله تعالي ( وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَادِلٌ في الله بعَْرٍ عِلْمِ 
وَلَا هْدَى وَلَا كتّاب مُنِيرٍ ) لقمان20 وقوله الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفتا 
عِند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا ) غافر35 وقوله (نّ الّذِينَ يُجَاِلُونَ فِي آيَات الله بعيْرِ سُلَطانٍ أَتَاهُمْ إن 
في صُدُو رهم إِلَا كبْرٌ مّا هم ببَالغيه غافر56 وقوله ل 


و كسم 


مَحِيص ] الشورى35 ونحو ذلك قوله إوَالَّذِينَ يُحَاحُُونَ في اللّهِ من بَعْدِ مَا اسْتُجِيب لَه 
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ل ل ومسي سم ال د ولول 0 
بن عمرو وسائره معروف في مسند احمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان 

رسول الله خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم 

يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب 
يه فافعو وها دييام عه فاجانيوه هد الحدييةا إن حكوه وكذلك قوله المرآء في القرآن كفر وكذلك 
ما أخرجاه ذ في الصحيحين عن عائشة أن النبي قرأ قوله. (ِهْوَ الذي أنزّل عَلَيِكَ الْكتّاب مِنْهُ آيَاتَ 

ُخكماث حنم الكثاب وَأ متشايقات فنا لذين في فلوبوم نغ يُون ما ابه نه )أل عمران7 
فقال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم” 


من تصور ها جاء يه الرسول وانضراف تو مرك عند 
يمان بها كما قال فاتك مهم ُأغركام: : ا ا 
177 | | 0 23230 
معرض عنه كما قال تعالى 1 وَِذا قل لابوا ما أن امد ُو ِل نّم ما وََذْنا عل آبءن أو 
كَانَ الشيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعير) لقمان1 32 


أكثر ديانات الخلق إنما هى عادات 
وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم و أسلافهم وتقليدهم في التصديقٍ وا| التكذيب 
والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما قال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انبعُوا مَا أَنرَلَ الَّهُ قَالُوا بَلْ 
تَبعْ ما وَجَدنَا عَلَيِْ آبَاءنَا أوَلَوْ كَانَ الشَيِطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعير ]لقمان21 وقال تعالى 
[يَوْمَ تَُلَبْ و جُوَهْهُمْ في الذَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتنَا َطّْنَا اله وَأَطَعْنَا الرّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَنا إِنَا أطْعْنًا 
ماتتنا وكير اعنا فاصتلونا السّبيلا!167 الأحزاب66 -67 وقال تعالىإِوَمَا تَقَرَقُوا ِلّا من بَعْد مَا 
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هم العم بَغيا ْم وََوْلَاكَلِمَة سِقَتْ من رَبَكَ إلى أجَلٍ سُسَمّى لقي بَْنَهُمْوَإنَ الِّينَ أورثوا 
فا الاتسان ينشأ على دين أبيه أو سيد أوأهل بلده كما تيع الطفل فى الدين أبويه وسايه وأهل بل 
ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت ولا يكون ممن إِوَإِذَا قِيل لَهُمْ انعو 
ما أنزلَ لاوا بل تع ما ْنَا َيِه آنا )البقرة170 فكل من عدل عن اتباع الكتاب واالسنة 
وطاعة الله والرسول الى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد 2 


التقليد الباطل المذموم 

التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمُ انَبِعْو 
نز اللَّهُ الوأ بل تع ما اْيْنَا عليه آبَاءنا أوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ث شا ول" يون )البقر»70! 

فى البقرة وفى المائدة وفى لقمان وَإِذَا ِل لَهُمُ ابعُوا ما أَنرَلَ الَهُ الوا بَلَ نَع ما وَجَدنَا عَلَيْهِ آبَاءنا 
أوَلَوْكَانَ التتيْطانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السسّعير )لقمان21 الزخرف ١قَالَ‏ أُوَلوْ جِنتُكُم بأَهْدَى مِمًا 
وَجَدنُمْ عَلَيْهِ آبَاءكُ) الزخرف24 وفى الصافات | إِنَّهُم ألقوا آبَاءهُمْ ضَّالِينَ (169 فَهُمْ عَلَى 
آنَارِهِمْ يُعْرَعُونَ (70) الصافات 70-69 وقال (ِيَوْمَ تقلَبُ وُجُوَهْهُمْ في الدَّارِ يَفُولُونَ يا ليْتنَا أطْعْنَا 
اله وَأَطَعْنَا الرسُولًا 666 وَقَالُوا رَبَناإِنَا أَطعْنَا سَادتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السسّبيلا(67) الأحزاب66 - 
7 وقال ِإِذَ تبرَأ الَّذِينَ انبعُوأ مِنَ الَّذِينَ اَبَعْووَرَأَوا الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهمُ الأَسْبَابُ ) البقرة166 
وقال | فَيَعُولٌ الضٌعَقَاء لِلَّذِينَ اسْتكبَرُوا إِنَا كُنا لَكُمْ بع َل أَنم مُغْنُونَ عَنَا قصيباً مّنَ انار 
] غافر 47 وفى الآيه الأخرى [ فَهَلْ أنثّم مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ الله من شَيْءٍ ؟ إبراهيم 1 2 وقال 
إلِيَْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَيَوْمَالْقِيَامَةَ وَمِنْ أَوْرَارٍ الَذِينَ يُصِلُوتَهُم بعَيْرِ عِلْمِ ] النحل25 فهذا 
الاتباع والتقليد الذى ذمه الله هو اتباع الهوى اما للعادة والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع 
الاكابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه وهذا يكون لمن لم 
يستقل بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فدين 
المتولى عليه وهو أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكرا وإما كفورا 2 وقد 
بين الله أن الواجب الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله فانهم حجة الله التى 
أعذر بها إلى خلقه والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو باطلا من جهة الدلالة وفي كونه 
مشروعا أو غير مشروع من جهة الحكم أما الأول فان التقليد المذكور لا يفيد علما فان المقلد 
يجوز أن يكون مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطئا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء فلا تحصل 
له ثقة ولا طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم 
بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الاجماع 
معصومون وأماتقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد 
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والقياس لأن المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر لكن بين 
اتباع الراوى والرأى فرق يذكر إن شاء الله فى موضوع آخر2 فان اتباع الراوي واجب لأنه انفرد 
بعلم ما أخبر به بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث علم ولأن غلط الرواية بعيد فان ضبطها 
سهل لهذا نقل عن النساء والعامه بخلاف خلط الرأئ قأنه كثير لدقة ظرقة وكثرتها وهذا هو العرف 
لمن يجوز قبول الخبر مع إمكان مراجعه المخبر عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل 
وأما العرف الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم 
على من أمكنه الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه جمله وأما 
تفصيلها فنقول الناس فى الاستدلال والتقليد على طرفى نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى فى 
المسائل الدقيقه أصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد 
وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطها المقلد مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز 
اتباعه 


أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير 
الحق 

قال تعالى ١‏ وَإِذَا قيل لَهُمُ انَبُعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل تَتَبِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ 
يَدْعْوهُمْ إلى عَذَابِ ؛ السّعير) لقمان1 2 

أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أنهم (وَإِذَا قيل لَهُمُ انَبِعْو 
ما نز الله الوأ َل تتِعْ ما ْنَا علَيِْ آبَاءنا ] البقرة170 قال تعالى . ! أوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لآ 
يَعْقَلُونَ شَيْئاً وَلآ يَهْتَدُونَ )البقرة170 وقال ١‏ إِنَّهُمْ ألقَوا بَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثّارِهِمْ 
ُهرَعُونَ (70) الصافات 70-69 ونظائر هذا في القرآن كثير فمن اتبع دين آبائه وأسلافه أجل 
العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه حال اليهود 
والنصارى بل أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق كما 
قال تعالى يَوْمَ تَُلَبُ وجُوَهْهُمْ في الذَارٍ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطْعْنَا اله وَأَطْعْنَا الرّسُولا )166 وَكَالُوا رَبَنا 
عدن مح ام كار كاسع ما يسيدا 
دم ا 2 وهذه حال كل من عصمى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن 
ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو 
الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال تعالى في صفة الاولين (وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيقَنهَاأنشْهُمْ ظلما وَعَلوا ) النمل14 وقال تعالى في صفة الآخسرين ( قُل هَل ُتَبَكُمْ بلأحْسَرِينَ 
أَغْمَالاً 21103 الْذينَ ضَّلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٌ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نَّ أَنْهُمْ يُحْسِنونَ نَّ صُنعاً 2104 
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اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير علم كال رك صق معن الب هَوَاه بِغَيْرٍ هُدَى من 
اللَّهِ 1القصص2-250 وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له أتباعه وكذلك من أتبع 
الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذى يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه كالذى يقال 
له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هو 
مقلد فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان 
لصفق أى لمات وقد قال تعالى ١قَالَتِ‏ الْأَغْرَابُ آمَنَا فل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخْلِ 
الإِيمَانُ في قُلُوبكُمُ) الحجرات14 فمن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهر فهو من 
المقلدين المذمومين فإذا تبين أن المقلد مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه كالذى يترك 
طاعات رسل الله ويتبع ساداته وكبرائه أو يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان بقلبه تبين أن اليهود 
والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموما وكذلك المنافقون من هذه الامة! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى ١‏ أَلْمْ ترَوا أن الله سَخَّرَ لَكُم مّا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلَم وَلَا هُدَى وَلَا كاب مُنِيرٍ لقمان20 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصَرَاطً 
المُسِتَقِيمَ ؛ الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمتَّقِينَ 
] البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
[الْحَمْدُ يِه لذي هَدَانَا لِمَدًا ‏ الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ] الأنعام8/7 
وكما فى قوله (شاكراً لَأنْعُمِهِ اجتَباهُ وَهَدَاهُ) النحل121 | الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يشاك وَيَهْدِي إِلَيْ 
مَن يُنِيببُ ‏ الشورى13 وكذلك قوله تعالى لهْرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله انبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم من رَبَكُمْ 
وَلآ تَتَبعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاءِ ) الأعراف3 وقوله ( فَمَنِ الّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1طه123 
وقوله لمع ل ا لم العم 


و 6 عاسم 


لم مسي اا رم س0 
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قال تعالى ( وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهْوَ محمين ققد امنتشتك بالعُْوَة الوق وَإلى لله عَاقه 
الأثور(22) وَمَنِ كَفَرَ قلا يَحْزنكَ كُفْرُةُ إِليْنَا مَرْجِعْهُمْ هخ فدتر3ُع فنَبَنّهُم بمَا عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بات 
الصّدُور (23) تُمَتَّعْهُمْ قليلآً ثُمّ نَضْطرُهُمْ .9 كناب ؛ غَلِيظ(24)لقمان22 0 أن دين الله الذى أنزل 
به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل 
الله من أحد غيره قال تعالى (ِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإمئلام دينا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ. 
آل عمران85 وقال تعالى, (ِشَهد اله أَنَهُ لآ إله إل هُوَ وَالْمَلآنِكَةُ وََولُو الْعلم قَآئمَاً بالْقسْط لآ لَه إلا 
هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدّينَ عند الله الإِسْلآمُ (19) آل عمران19-18 والاسلام يجمع معنيين 
أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثانى الاخلاص من قوله تعالى! وَرَجُلاً سلما لَرَجُلٍ 
) الزمر29 فلا يكون مشركا وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين كما قال تعالى ! وَمَن يَرْعَبُ عَن 
مله إِيْرَاهِيمَ إلا من سف تَفْسَه وَلَقَدِ اصْطفيَْاة في الدّْيَا وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ 
لَهُ رَبّهُ أَسِْمْ قال أَسْلَمْتُ لِرَب الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ الله اصْطْفَى 
لَكُمْ الدِينَ فلآ تَمُونُنّ آلا وَأَنثُم مسْلِمُونَ !132 البقرة 32-130 1وقال تعالى ( قل إِنَنِي هذائن ردي 
إِلَى صِرَاطٍ صُدتقِيم ديناً يما له إِرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(161) قل إِنَّ صَّلاتِي وَشُسْكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ !4162 لآ شّريك لَهُ وَبِدَلِكَ أَمِرْت وَأَنَا أَوَلُ الْمْمْلِمِينَ !163 الاتعام 
161 -163والاسلام يستعمل لازما معدى بحرف اللام مثل ما ذكر فى هذه الآيات ومثل قوله تعالى 
[وَأَنِيبُوا إِلَى رَبْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلِ أن يَأَتيَكُمُ الْعَدذَابُ ثُمّ لا نُنصَرُونَ ) الزمر54 ومثل قوله تعالى 
| قَالَتْ رب إِنِي ظَلَمْتُ تَفسِي وَأَمْلَمْتُ مَعَ سْلَيِمَانَ به رَبَ الْعَالمِينَ ) النمل44 ومثل قوله 
أفَغَيْرَ دِينِ الله ء يَبعْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طوْعا وَكَرْها وَإِلِيْهِ يُرْجَعُونَ ) آل 
عمراننَ83 ومثل قوله (ِقُلْ أَنَدْعُو من دُون الله مَا ل يَنفَعْنَا وَلا يَضْرّنَا وَنْرَدْ عَلَى أَعْفَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا 
ل كَالَذِي استَهوَنْهُ التْيَاطِينُ في الأَرْض حَيْرَانَ لَه أصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى الْتنَا قل إِنَّ هُدى الله 
هُوَ الْهُدَىَ وَأْمِرْنَا لِثْسِْمَ رب الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أقيموأ الصّلاة وَانَقُوهُ(72) الأنعام71. 1 
ويستعمل متعديا مقرونا بالاحسان كقوله تعالى | وَقَالُوأ آن يَدْخُلَ الْجَنَة إل مَن كَانَ هوداً أؤ نَصَارَى 
تلك أَمَانيُهُمْ ل هَائُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ! 111) بَلى مَنْ ألم وَجْهَه بل وَهْوَ مُحْسِنٌ قله أَجْرُُ 
عِنَدَ رَبّهِ َلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (112)البقرة111 -112 وقوله إوَمَنْ أَحْسَنُ دينا مّمَنْ 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ وانَبَعَ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ لله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء125 فقد انكر أن 
يكون دين أحسن من هذا الدين وهو :اسلام الوه لله مع الاحسان وأخير ان كل من أسلم ويجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية 
العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر وهذان الوصفان وهما اسلام 
الوجه لله والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة 
والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله 
كما قال بعضهم استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد اليه الوجه والعمل وقد 
استعمل هنا أربعة ألفاظ إسلام الوجه واقامة الوجه كقوله تعالى! وَأَقِ قيموأ وُجُوَهَكُمْ عند كُلّ مَممْجِدٍ 
4 الأعراف29 وقوله فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطرَة الله الّتِي فَطْرَّ النَّاس عَلَيْهَا ] الروم30 
وتوجيه الوجه كقول الخليل إإِنْي وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَات وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ 
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الْمْشْرِكِينَ ) الأنعام79 وكذلك كان النبى يقول فى دعاء الاستفتاح فى صلاته وحهث وحهى 
للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين وفى الصحيحين عن البراء بن 
عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم مما يقول اذا أوى الى فراشه اللهم اسلمت نفسى اليك 
ووجهت وجهى اليك فالوجه يتناول المتوجه اليه ويتناول المتوجه نحوه كما يقال أى وجه تريد 
أى أى وجهة وناحية تقصد وذلك أنهما متلازمان فحيث توجه الأسنان توجه وجهه ووجهه مستلزم 
لتوجهه وهذا فى باطنه وظاهره جميعا فهذه أربعة أمور والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال 
والشعار فاذًا توجه قلية الن شي تبعه جيه الظاهر فاذا كان العيد قصيده ومراده وتورجيه الى الله فهذا 
اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا وهو قول عمر رضى الله عنه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا 
تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله 
به هو الذى شرعه الله وهو الموافق لسنة اللهوسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى انه من أخلص قصده لله 
وكان محسنا فى عمله فانه مستحق للثواب سالم من العقاب ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين 
الأصلين كقول الفضيل ابن عياض فى قوله تعالى !ِلِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًَ 4 هود7 قال أخلصه 
وأصوبه فقيل يا أبا على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 
واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على السنة وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول وعمل 
الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه 2 لا 
يصلح مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر أنه لابد من 
قول وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد 
تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون ايمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق 
عمل وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم قالوا ولا يقبل 
قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول والعمل اذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله تعالى ثم 
قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول 
والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله 
ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب ولفظض السنة فى كلام السلف يتناول السنة 
فى العبادات وفى الإعتقادات وان كان كثير ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات 
وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن كعب وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة 
خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذلك والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله 
الطاهرين وأصحابة أجمعين! 


لفظ الاسلام يجمع معنيين 
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قال تعالى | وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ 4 إِلَى اله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ امْتضسَك بِالْعُرْوَةٍ الْوتْقَى وَِلَى الله عَاقِبَةُ 
الأمور (22) وَمَن كَفَرَ فلا يَحْرنكَ كفْرة إِليْنَا مَرْجِعْهُمْ حُهُمْ فَنْتبَنُهُم بمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بات 
الصّدُور (23) تُمَتْعْهُمْ قِيلاآ ثُمَّ نَضْطرٌ هُمْ عه داب ؛ غليظ (24) لقمان22- -224 لفظ الإسلام 
يستعمل على وجهين متعديا كقوله (ِوَمَنْ أَخْسّنٌ دينا مُمّنْ أسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ 
] النساء 125 وقوله ( قل أَسْلَمْتُ وَجْهِي لله وَمَنِ انَبَعنِ وَقل لَلَذِينَ أؤثوأ الكتاب وَالأمَيينَ 
أأُسْلَمْثُمْ 1 آل عمران20 الآية وقوله فى دعاء المنام أسلمت نفسي إليك ويستعمل 
لازما كقوله د قال لَهُ ريه ألم قل ألمت لِرَب الْعَالَِينَ )البقرة] 13 وقوله 

إوَلَهُ أَسلَمَ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً) آل عمران83 وقوله عن بلقيس ) 
واسلقة مَعْ مَ سْلَيْمَانَ لله ه رب الْعَالَمِينَ النمل44 وهو يجمع معنيين _ أحدهما الإنقياد 
والإستسلام و الثاني إخلاص ذلك وإفراده كقوله (ضَرَب الَّهُ مَئَلَا رَّجُلاً فيه تُرَكَاء 
مُتَشَاكْسُونَ وَرَجُلاً سلما أَرَجْلٍ الزمر29 وعنوانه قول لا إله إلا الله وله معنيان أحدهما 
الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء كما دل على إتحاد دينهم 
نصوص الكتاب والسنة والثانى ما إختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج وهو 
الشريعة والطريقة والحقيقة وله مرتبتان أحدهما الظاهر من القول والعمل وهي المبانى 
الخمس والثاني أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن! 1 

اما الاخلاص فهو حقيقة الاسلام اذ الاسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالي 
(ِضَرب الله مَثَلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجْلاً سلما أَرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَتَلاَ اْحَمْد لله بَنْ 
أَكْنْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4الزمر29 الآية فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد اشرك 
وكل من الكبر والشرك ضد الاسلام والاسلام ضد الشرك والكبر ويستعمل لازما ومتعديا كما قال 
تعالى !إِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أسلِمْ قَالَ أُسْلّمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ ] البقرة131 وقال تعالى إبَلَى مَنْ أَسُلَمَ وَحْهَهُ 
له وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبّهِ وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة 112 وامثال ذلك فى 
القرآن كثيرة 

وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن 
الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى بَلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجِهَه لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة2112 وقال تعالى إوَمَنْ 
َحْسَنُ ديناً مّمَنْ أسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ وانَبَعَ مِلَه إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً 

] النساء5 12 فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان 
المسئول عنه فى حديث جبريل فإنه سأله عن الإسلام والإيمان ففي قد ذكرت فيما تقدم من القواعد 
ات الإسلام ع اا ل ا د ا 
العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما 
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بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى 
أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد 
ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده 
ويعبد غيره يكؤن تشركا يه فلا يكوق فالما لدبل يكوخ له فيهشرك- .ولفظ:. الإسلام - يتضمن 
الإستسلام والسلامة التى هي الإخلاص وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن 
لذلك كما قال تعالى ١‏ يَحْكُمْ بها النّيُونَ الَِّينَ أَسْلَمُوأ )المائدة44 وقال موسى ( إن 
كُنثُمْ آمَنثّم الله فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوأً إن كُنثُم مُسْلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالى إبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال الخليل لما قال له ربه 
( أَسْلِمْ قَالَ أَسْلمْتُ لِرَبٌ الْعَالمِينَ (131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بنِيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ لله اصْطْفَى لَكُمْ 
لين لا توق لأ وشم تيفوت /132/ البقرة| و -132 وقال يوسف ١‏ تَوَفْنِي مُمْلِماً 
4يوسف 101 ونظائره كثيرة وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله 
أمة وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذلك فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه مما خرج بهم عن 
دين الله الذي أمروا به وهو الاسلام العام ولهذا أمرنا أن نقول [ اهدِتا الصّرَاط المُستَقيم[6) 
صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالِينَ7) الفاتحة 7-6 وقد ثبت عن 
النبى أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وكل من هاتين الأمتين خرجت عن 
الاسلام وغلب عليها أحد ضديه فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك والنصارى يغلب عليهم 
الشرك ويقل فيهم الكبر وقد بين الله ذلك في كتابه فقال ة فى اليهود إوَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَ ب بَنِي إِسْرَائِيلَ لآ ل 
تعبْدُونَ إلا لله ) البقرة83 وهذا هو أصل الإسلام إلى قوله ( ْنَا عسي ابْنَ مَرَيمَالبَينَاتِ 
وََيَدْنَاهُ برُوح الْقدْس أَقَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بِمَا لآ تَهْوَى أَنفسُْكُمُ اسْتَكْبَرْثُمْ فَقريقاً كَدَبُْمْ وََرِيقا تَتُلُونَ 
] البقرة87 وهذا اللفظ الذي هو لفظ الإستفهام هو انكار لذلك عليهم وذم لهم عليه وإنما يذمون على ما 
فعلوه فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا فيقتلون فريقا من الأنبياء 
ويكذبون فريقا وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى الحديث 
الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله 
لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال 
ذم الث حمين نكس الكمال و لكن. القن يطو الحق را غفظ النايو. . ,وتكظر التق تكد ب دن مك نط 
الناس إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله الكبر فى قوله بعد أن قال !وَكَتَبْنَا لَهُ في 
الألوَاح من كُلّ شَيْءٍ ) الأعراف145, الي أن قال (سَاصْرف عَنْ آيَاتِي الَذِينَ يَتَكَبَرُونَ في 
الأرض بِعَيْرٍ الْحَق وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آيّةِ لا يُؤْمِنُوا بها وَإن يَرَوْأْ سَبِيل الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً وَإن يَرَوْأُ 
ستبيل الْعَيّ يَتَخِدُوهُ سبيلآً ) الأعراف2146 وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو 
الغاوى كما قال إِوَائْلُ عَلَْهمْ نَبَ الذي آنيْناهُآياتنَا انسح مِنْهَا فأَْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 
(4175 وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إِلَى الأض وَانْبَعَ هَوَاهُ (4176 الأعراف2175 الآية 
وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما رجع موسى اليهم وَلَمًا سَكْتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ 
الألْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ الأعراف154 فالذين يرهبون ربهم 
خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما قال تعالى إوَأَمًا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِوَنَمَى النَْسَ عَنِ الْهَوَى 
(40) فَإِنّ الْجَنَهَ هي الْمََى(41)النازعات40- 1 فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم, 
مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا لأهوائهم 


/9 


عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي والذين 

يرهبون ربهم عملوا بما علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ! 
ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الكتاب والحكمة ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين 
بما أمر الله به وهو المعروف وننهى عما نهى عنه وهو المنكر وأن نتحرى الاخلاص 
لله فى أعمالنا فان هذا هو دين الإسلام قال الله تعالى بْلى مَنْ ألم وَجِهَه لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ قله 

أَخْرهُ عِندَ رَبِّهِ وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة7112 


اسم الوجه 
قال تعالى ١‏ وَمَن يُسْلِمْ وَجهَهُ جْهَهُ إلى الله وَهْوَ مُحْسِنْ فَقَدِ امْتسك بالْعْرْوَة الْوتْقَى وَإِلَى اله عَافيَهُ 
الأمور (22) وَمَن كَفَرَ قلا يَحْرُنكَ كُفرُه ْنَا مَرْجِعُهمْ فَنْبنْهُم بمَا عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بداب 


الصّدُور(23) تُمَتَعْهُخْ قِيلآ ثُمَّ نَضْطْرٌ هُمْ '" عَذَاب ٠‏ غَليظ (24) لقمان 24-22 اسم الوجه فى الكتاب 
والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه فهو مذكور فى تقرير ألوهيته وعبادته 
وطاعته لا فى تقرير وحدانية كونه خالقا وربا وذلك المعنى هو العلة الغائية وهذا هو العلة الفاعلية 
والعلة الغائية هى المقصودة التى هى أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا قدمت فى 
مالائرله إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 وفى مثل قوله ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 4 هود123 


الله تعالى فطر العباد على الإقرار به ومحبته 

والله تعالى فطر العباد على الإقرار به ومحبته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء أخ رجاه ذ فى الصحيحين وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وقال تعالى ‏ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَه إلى الله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتََك بِالْعْرْوَةٍ الْوُنَقَى وَإِلَى الله عَاقِبَةُ الأ مور (22) وَمَن كَفَرَ لا يَحْزّنكَ كُْفْرْةُ إِلَينَا 
مَرْجِعُهُمْ فَنَُبَُّهُم ما عَمِلُوا إِنَّ الَّهَ عَلِيمٌ بات الصّدُور (23) تُمَنَعُهُمْ قليلا ْم نَضْطرٌ هُمْ إِلَى عَذَابِ 
غَليظ! 24)لقمان 24-22 وقوله أسلم وجهه أي أخلص قصده وعمله لله وهو محسن في عمله فيكون 
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الله هو معبوده بالعمل الصالح ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله 
صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة الملك 2 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم 
يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة' 


أخلص قصده وعمله لله 
:قال تعالى ! وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ 4 إِلَى الَّهِ وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ انتضسَك بِالْعْرْوَة الْوُنْقَى وَإِلَى اله عَاقبَةُ 
الأمور (22) وَمَن كَفْرَ قلا يَحْزْنكَ كْفْرُه إِلَيْنا مَرْحِعُهُمْ فنْبنْهُم ما عَمِلُوا إنَّ الله ليم بات 
الصدُور (23) لمتعيم مْمْ قليلآً م نَضْطرُهُمْ الى حذاسه ؛ غَلِيظ[24)]لقمان22 -224- قال تعالى 
(110) وَقَالُوا آن يَدْخْلَ الْجَنّ إلا مَن كَانَ هوداً أ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ فل هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أسْلمَ وَجْهَهُ به وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبّهِ وَلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَآَ هُمْ 
يَحْرَنُونَ (112) البقرة 111- 2112 وقال تعالى (وَمَنْ أَحْسّنٌ دينا مُمَّنْ أَسَلْمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَد للَهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء125 قال المفسرونٍ وأهل اللغة معنى 
الآية أخلص دينه وعمله لله وهو محسن في عمله وقال الفراء في قوله | فَقْلَ أَسْلّمْتُ وَجْهِيَ لله 
آل عمران20 أخلصت عملي وقال الزجاج قصدت بعبادتي إلى الله وهو كما قالوا كما قد ذكر 
توجيهه في موضع آخر وهذا المعنى يدور عليه القرآن فإن الله تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه 
وعبادته فعل ما أمر وترك ما حظر والأول هو إخلاص الدين والعمل لله والثاني هو الإحسان وهو 
العمل الصالح ولهذا كان عمر يقول في دعائه اللهم أجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا 
ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا هو الخالص الصواب كما قال الفضيل بن عياض في قوله. ( 
ِيَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 هود7 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة والأمر بالسنة والنهي عن 
البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة فيجب أن يبتغي به وجه 
الله وإن يكون مطابقا للأمر. وفي الحديث من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون 
عليما بما يأمر به عليما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما 
فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم بعد الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو 
ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض 
فلا يقبل منه وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد” 


" إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " 
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قال تعالى ‏ وَمَن يُمْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ امنتضتك بِالعْرْوَة الْوْنْقَى وَإِلَى الل عَاقيَةُ 
الأمور(22) وَمَن كَفَرَ فلا يَحْرْنكَ كْفرْة إِلَيْنَا مَرْحِعْهمْ حُهُمْ فَنْتبَنُهُم بمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بدَاتِ 
الصّدُور ([23) ُمَتَعْهُمْ قليلاً ثُمّ نَضْطرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظ(24) لقمان 22 -24 وقد قال تعالى ١‏ 
لِيِْوَكُمْ أيُكُمْأَحْسَنُ عَمَلاً ) هود7 قال الفضيل إبن عياض رضى الله عنه أخلصه وأصوبه قالوا يا 
أنا على ما أخاضه وأضبويه قال ان العمك إذا كان خالصا ولم يكن صدوادا لم يقيل وإذا كات ضوايا ولم 
يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة 
وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لابد له فى العمل ان يكون مشروعا مأمورا به 
وهو العمل الصالح ولا بد ان يقصد به وجه الله كما قال تعالى ! فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْمَلْ 
عَمَلآً صَالِحاً وَلَا يْشْرِكُ بعبَادَة رَبّهِ أحدا )الكهف10 1 وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
اللهم اجعل عملى كله صالحا وإجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيتا ومنه قوله تعالى 
[بَلَى مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَل خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ) البقرة112 
وقال تعالى (ِوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أسْلَمَ وَجِهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلّة إنْرَاهِيمَ حَنيفا وَانحَدَ لله 
إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ؛ النساء 125 وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى 
فإنى منه برىء وهو كله للذى أشرك به وفى السنن عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول 
الله عليه وسلم موعظة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى أنه قال من احدث 
فى أمرنا ماليس منه فهو رد وفى لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفى صحيح 
مسلم عن جابر ان رسول الله كان يقول فى خطبته إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى 
محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ' 


الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الإستهانة بالأمر به 

وقوله إنما الأعمال بالنيات إلخ يبين العمل الباطن وإن التقرب إلى الله إنما يكون بالإخااص 
فى الدين لله كما قال الفضيل فى قوله تعالى !ِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 هود7 قال أخلصه 
وأصوبه قال فاخ العمل إذا كان خالضا ولم يكن ,صوايا لم يقل و إذا كان ضوايا لد يكن خالضبا لديقيل 
حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وعلى هذا دل 
قوله تعالى | فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْملَ عَمَلاً صّالِحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً ) الكهف110 
فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر إستحباب وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه 
أحدا وهو إخلاص الدين لله وكذلك قوله تعالى بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرْهُ عند 
رَبّهِ وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 البقرة112 الآية وقوله إِوَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مّمّنْ أُمْلَمَ وَجْهَهُ لله 
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وَهُْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَهَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفاً ) النساء125 وقوله إوَمَن يُسلِمْ وَحْعَ جْهَهُ إلى اللَّهِ وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَد 
اْتَمسَك بِالعْرْوَةٍ الْْتْقَى )لقمان22 فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل الهاو الاحينان هود 
إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى | إِنا لا نُضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا 
الكهف30 فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الإستهانة بالأمر به والإستهانة بنفس العمل 
والإستهانة يما وعده الله.من الثواب فإذا اخلص العيد ديكه لله و احمين الغمل له كان مم أسلم وجهه للد 
وهو محسن فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون! 


لا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به 


قال تعالى ! وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ 4 إِلَى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْونْقَى وَإِلَى الله عَاقبَةُ 
الأثور (22) وَمَن كقَرَ قلا يَحْزنكَ كفْرهُ إِليْنَا مَْجِعُهْمْ فنتَبَُهُم ما عَمِلُوا إِنَّ الَّهَ عَلِيم بِدَاتِ 
الصّدُور(23) ُمَنُعْهُمْ قليلاً تَصنَطرٌ هه لين عَذَاب ؛ غَلِيظ 424 لقمان24-22 فإن الحى لابد له من 
ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة التى يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو 
أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن كانت مستحبة كان تاركها 
تاركا لما هو خير له والله تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهذه الإرادة فقال تعالى إوَلآ 
تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الأنعام52 وقال تعالى إِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ 
وَالإنس إِلَا لِيَْبُْونِ ) الذاريات56 ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به وقال تعالى ١بَلَى‏ مَنْ أَمُلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ ؟ البقرة 112 أى أخلص قصده لله 2 


الاعتصام بالسنة نجاة 

قال تعالى | وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ 4 إِلَى اله وَهْوَمُحْسِنْ فَقَّدِ اتضتك بِالعْروَةٍ الوتقَى وَإِلَى الله عَاقيَةُ 
الأور(22) وَمَنِ كَفَرَ قَلَا يَحْرْنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ حُهُمْ فَنْتبَنُهُم بمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بات 
الصّدُور(23) تُمَتُعْهُمْ قليلاً ثُمَّ نَضْطرٌ هُمْ . ان ؛ غَلِيظ(24) لقمان22 -24 وانما ينجو العبد 
بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سففنا يقولون 
الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنيا غرق و العيادة والطاغة بو الاستقافنة و لذوع الضبر اط السشقيم و نحو ذلك الانتماء 
مقصودها واحد ولها اصلان احدهما الا يعبد الا الله و الثاني اني يعبد بما امر وشرع لا 
بغير ذلك من البدع قال تعالى فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ رَبّهِ فليَعْمَلَ عَمَلاآ صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بعبَادةِ رَبّهِ 
أحدا ] الكهف110 وقال تعالى بَلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ فلَهُ أَخِرُهُ عِندَ رَبّه وَلآ خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة 2112 وقال تعالى إوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
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مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلّةَ إنْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّحَداللَهُ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلاآً ؛ النساء125 فالعمل الصالح هو الاحسان 
وهو فعل الحسنات.و الحستات: .هي ما احبه الله ورسوله وهوها امن يه-امن ايجاب او استحيا 
فما كان من البدع في الدين التى ليست مشروعة فان الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات 
ولا من العمل الصالح كما ان يعمل مالا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل 
الصالح واماقوله +١‏ وَلَا يْشْرِكُ بعبَادَة رَبّه أحدا ) الكهف10 1 وقوله ١‏ أَمْلمَ وَحْهَهُ يله 4 فهو 
خلا التي لدر حتو ركان حمر ين الخطاب يتول الله الجمل حطلي كته هينات واجينا وجوت 
خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله ١‏ لِيَبَْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 
هود قال اخلصه واصوبه قالوا يا ابا علي ما اخلضه واصويه قال ان العمل اذا كان خالضا ولم 
يكن صعوابا لم يقئل:واذا كان صوايا ولع يكن ختالضنا لد يقيل حتى:يكون خالضا ضتوايا والخالضن ان 
يكون لله والصواب ان يكون على السنة' 


بقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه 

وانما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل 
العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان 
فى القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه 
حب لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لاتكون لله فهى باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
فالدينا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله الا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل 
عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله الا ما جمع 
الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال ١.‏ فَمَن 
كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فلْيَعْمَلْ عَمَلاً صّالحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادَةٍ رَبّهِ أحداً ) الكهف10 1 فلا بد من 
العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد ان يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى إِبَلَى 
مَنْ أَْلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال 
الندى صل الله علية وك لتق تعدل: حملا لبس غلية اموكا فير رد .وقال الندئ إنفا الاغمال 
بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وهذاالأصل هو اصل 
الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه ارسل الله الرسل وانزل الكتب واليه دعا الرسول وعليه 
جاهد وبه امر وفيه رغب وهو قطب الدين الذى تدور عليه رحاه والشرك غالب على 
النفوس وهو كما جاء فى الحديث وهو فى هذه الأمة احفى من دبيب النمل وفى حديث آخر 
قال ابو بكر يارسول الله كيف ننجو منه وهو اخفى من دبيب النمل فقال النبى لأبى بكر الا اعلمك 
كلمة اذا قلتها نجوت من دقة وجلة قل اللهم انى اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا 
اعلم وكان عمر يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك ولا تجعل لأحد فيه 
شيئا وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها وعبوديتها له 
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وإخلاص دينها كما قال شداد بن اوس يابقايا العرب ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية 
قبل لأبى داو السكستانن :وما الشهوة الخفية قال ,حت الركاينة ويعن ععي ومالك عن الني اقداقال 
ما ذئبان جائعان ارسلا زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال 
الترمذى حديث حسن صحيح2 فبين ان الحرص على المال والشرف فى فساد الدين لا ينقص عن 
فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين فان الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك ان 
القلب اذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شىء احب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك 
يصرف عن اهل الاخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى | كَذَلِكَ لِنَصْرف عَنَهُ السوء 
وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلّصِينَ 4يوسف24 فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما 
يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره اذ ليس عند القلب لا احلى 
ولد ود الجا و إ و ا لس رمز جز ا جكان المتعر وعيوه واه كه 31و [خااصه 
الدين له وذلك يقتضى انجذاب القلب الى الله فيصير القلب منيبا الى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال 
تعالى وَلَقَدْهَمَتْ به وَهَمٌ بها ولا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ كدَلِكَ لنَضرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ 
عِبَاِنَا المُخْلّصِينَ ) يوسف24 اذ المحب يخاف من زوال مطلوبة وحصول مرغوبة فلا يكون عبد 
الله ومحبة الا بين خوف ورجاء قال تعالى (أُولَبِكَ الَّذِينَ يدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهِمْ الوَسِيلة أَيّْهُمْ أرب 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً ؛ الإسراء57 واذا كان العبد مخلص له 
احشاد ريه فيحى قليه واجتثيه اليه فيتضيررف حت ما يناد ذلك من الندوك والفحشاء ريخا من 
حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذى لم يخلص لله فانه فى طلب وارادة وحب مطلق فيهوى ما يسنح 
له ويتشبث بما يهواه كالغصن اى نسيم مر بعطفه اماله فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة 
فييقئ: اسيرا عَيدا لمن لو .اتكذه هو 'عيدا له:لكان ذلك عيبا ونقضا وذما وكارة يحتذيه الشف والرئاسة 
فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ويعادى من يذمه ولو بالحق 
وتارة يستعبده الدرهم والدينار وامثال ذلك من الأمور التى تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ الهه 
هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا 
شريك. له يحيكا بكرن الله اكت اليه من كل مانو افويكوق دليلة لدخاضيعا وال انتفيددة الكاندات 
واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين اخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا 
يعلمه الا الله وهذا امر ضرورى ولا حيلة فيه فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما 
سواه والا كان مشركا قال تعالي !فَأَِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَة الَّهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا َبدِيلَ 
ِخَلْق الله دَلِكَ الدينُ اميم وَلكِنَّ أَكْثرَ الدَّاس لا يَعْلَمُونَ ) الروم30 الى قوله إكُلُ حزب بِما لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ ) الروم32 وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين اهل 
سيد ا ل ال 1ك ساس يد دام 


يَهْدُونَ بأرنا وَأَوْحَيْنا إيْهمْ فل الْحَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإِتَاءِ الرُكَاةٍ وَكَانُوا نا 
عَابدِينَ (73) الأنبياء72 -73 وقال فى فرعون وقومه وَجَعَلنَاهُمْ أئْمَةَ يَدْعُونَ إلى الثّار وَيَومَ الْقَيَامَةَ 
لا يُنصَرُونَ | 41 وَأْنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُنيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مّنَّ الْمَْبُْوحِينَ (42) القصص 42-41 
ولهذا يصير اتباع فرعون اولا الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل 
ينظرون الى المشيئة المطلقة الشاملة ثم فى آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون 
وجود هذا وجود هذا ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة 
والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا الخالق وانكروا 
تكليمه لعبده موسى وما ارسله به من الأمر والنهى وما ابراهيم وآل ابراهيم الحنفاء والأنبياء فهم 
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يعلمون انه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية وان العبد 
كلما ازداد تحقيقا ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره 
وطاعة غيره وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول ١‏ قَالَ أفْرَأَيْثُم ما 
كُنثم تَخْبدُون (75) أَنكُم وَآبَاؤُكُمُ الْأَقدَمُونَ 76) فَإِنَْهُمْ عدو لي إل رب الْعَالَمِينَ (77) الشعراء 77-5 


الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 


اقال تعالى ( وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَه 4 إِلى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتمسَك بِالْعُرْوَة الْوْْقَى وَِلَى اللَّهِ عَاقبَة 
الأمور (22) وَمَن كَفَرَ فلا يَحْزْنكَ كْفرُةُ إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ فنَُبَُهُم بمَآ عَمِلُوا إِنّ للَّهَ علِيمٌ بدّات 
الصدُور (23) تُمَتُعْهُمْ قليلاً ثُمَّ نَضْطرٌ هُمْ إِلَى عَذَابِ ؛ غَلِيظِ(24) لقمان22 -24 والشرائع جاء 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه 
مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول 
المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن إما 
واجب وإما مستحب قال تعالى ١‏ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخُدُواْ بأَحْسَنِهًا سَأرِيكُم دَارَ الْقَاسِقِينَ ) الأعراف145 
وقال وَانَبعُوا أحْسّن مَا أنزل إِليُكُمِ مْنِ رَبَكُم ) الزمر55 فأمر باتباع الأحسن والأخذ به وقال تعالى 
ِالَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبعُونَ أَخسَنَة أوْلَنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأَوْلَئِكَ هُمْ أوْلُوا الْألبَاب ) الزمر18 
فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وخر ستكل قد تكلم الذافن فيه 
ونظيره قوله تعالى إوَفْل لَعِبَادِي يَفُولُوا الَّتِي هي أَحْسَنْ إِنَّ الشيْطَانَ يَنرَعٌ بََْهُمْ ) الإسراء53 وقد 
يقال هذا نظير قوله تعالى (وَمَن يُسْلِمْ وَحْعَ جْهَهُ إِلَى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتضك بِالْعْرْوَة الْوْنْقَى وَإِلَى 
اله عَاقِبَُ الور لقمان22 ونظائن هذا كتيرة ممااؤدكر فيه أن المامون .به كير ر أحس من المنهي 
عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة 
والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر 
وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى (وَانَبْعُوا أَحْسَنَ مَا أنزلَ إِلَيْكُم مّن رَبّكُم 
الزمر5ك5 هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما 
امر بالإحسان في قوله تعالى (وَأَنَفِقُواً في سَبيل الله وَلآ تُلقُوأ بِأَيدِيكُمْ إلى التَّهْلّكَة وَأَحْسِنُوَأ إِنَّ الله 
تحب الحكسين ؟ البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب2 


" ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان " 
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قال تعالى ( وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ 4 إلى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسك بالعْرْوَة الْوْتْقَى وَإِلَى اله عَاقِبَة 
الأمور(22) وَمَن كَفَرَ فلا يَحْرْنكَ كْفرْة إِلَيْنَا مَرْحِعْهمْ هخ فَدتر3ُع َنتَبَنْهُم بمَا عَمِلُوا إنَّ الله عَلِيمٌ بات 

الصّدُور (23) تُمَتّعُهُمْ قليلاآ ثم نَضْطْرُهُمْ إلى عَذَابِ ؛ غَلِيظ(24) لقمان 22 4ه أن اهل الايفان يحون 
بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبي صلى الله عليه 
وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه 
مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار 
وفن :ذلكاها بحدو ند مق ثمرة التوحية والاخلاسن, التو كل و الدساء لله وحده فإن الدانن فى هذا الياب 
على ثلاث درجات درجات الناس فيا يجدونه من ثمرة التوحيد منهم من علم ذلك سماعا واستدلالا 
ومنهم من شاهد وعاين ما يحصل لهم ومنهم من وجد حقيقة الاخلاص والتوكل على الله والالتجاء 
اليه والاستعانة به وقطع التعلق بما سواه وجرب من نفسه أنه اذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع 
فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده بل قد يبذل 
لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته اليهم فلا ينفعونه اما لعجزهم 
واما لانصارف قلوبهم عنه واذا توجه الى الله بصدق الافتقار اليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب 
دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يدق 
غيره وكذلك من ذاق طعم إخلاص لله وارادة وجهه دون ما سواه يجد من الأحوال والنتائج والفوائد 
ما لا يجده من لم يكن كذلك بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو 
جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيف الصدر ما لا يعبر عنه 
وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ولا يحصل له ما يسره بل هو في خوف وحزن دائما ان كان 
طالبا لما يهواه فهو قبل ادراكه حزين متألم حيث لم يحصل فإذا أدركه كان خائفا من زواله وفراقه 
وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة الاخلاص لله والعبادة 
وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كتابه وأسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحا ويكون 
لوجه الله خالصا فإنه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال 
بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا أو اندفع عنه ما يضره فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من 
المنفعة أو اندفع عنه من المضرة ولا أنفع للقلب من التوحيد واخلاص الدين لله ولا أضر عليه من 
الاشراك فإذا وجد حقيقة الاخلاص التي هي حقيقة اياك نعبد مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة اياك 
نستعين كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا والله أعلهم! 


النهى عن الحزن فى مواضع و وان تعلق بامر الدين 
قال تعالى (وَمَن كَقَرَ قلا يَحْرُنكَ كر إِلِنَا مَرْجِعْهُمْ فا فنْتبنُهُم بمَا عَمِلُوا إِنَّ لله عَلِيمٌ بداب 
الصّدُور (23) تُمَتَعْهُمْ قليلآً ثُمَّ نَضَْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ ؛ غلِيظ(24) لقمان 3 -24 وهذه الأعمال الباطنة 
كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة 
والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه واما الحزن فلم يأمر الله به ولا 
رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى إوَلآ تَهِنُوا وَلآ تَخرَنُوا وَأَنتُم 
الأغْلّوْنَ إن كُنثُم مُوْمِنِينَ 1آل عمران139 وقوله ١‏ وَلآ تَحْرَن عَلَيْهِمْ وَل نَكُ في ضَيْق مما يَمْكْرُونَ 
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؟ النحل127 وقوله ( لآ يَخْرُنكَ الَّذِينَ ُسَارِعُونَ في الكذر ] المائدة1 4 وقوله ( إِذْ يَكُولُ 
لصَاحِبه لآ تخزن, إِنَّ الله مَعَنَا ) التوبة40 وقوله إوَلآً يَحْزُنكَ قَوْلْهُم]يونس65 وقوله إِلِكَيَْا 
تَأَسَوَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ ] الحديد23 وامثال ذلك كثير وذلك لانه لا يجلب منفعة 
ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن بحزنه 
محرم كما يحزن على المصائب كما قال النبى ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم واشار بيده الى لسانهد وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول الا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى [وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُف وَابْيَضصَتْ 
عَيْنَاهُ مِنَ الْحْزْنِ فَهْوَ كَظيمٌ إيوسف84 وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون 
محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب المسلمين 
عموما فهذا يتاب على :ها فى قب«دمن حب الخير وبخض.الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك (ذا 
افضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب 
صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن2 واماان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما 
امر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما المحبة 
لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق كل احد 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد 
غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وانما يخرج عنها كافر 
او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام 
ميشوط وليس هذا موكيهد! 


الشرك توعان 
1ج واج مم عر انم نو ود اجو باع دن 


الرك أ كان شرك مكار يف ضاسية هو كان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية فأما الشرك فى 
اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذى لا يغفره 
لهذ ودر بن كال تعادي لل الاق كايا ا وكير زكر اضر كا اياف الاتقال 38 و هذا هر الى قال 
. يُحِبُونَهُمْ كحُب الله وَالَّذِينَ آمئوأ أشدُ حبَا لله ) البقرة165 الآية وَالّذِينَ انّحَدُوا مِن ذُونِه أَوْلِيَاء ما تَعيدُهُمْ إلا 
لِيُعَرَبُونا إِلَى الله رُلْقَى ) الزمر3 الآية وقالوا (أْجَعَلَ الآلهَة إِلَهأ وَاحِداً إِنّ هَدَا َشَيْءٌ عُجَابٌ )ص5 وقال تعالى 
ألْقِيَا في جَهَنمَ كنَ كَفَار عَنِيدٍ (24) ق24 الى قوله (ِالَّذِي جَعَلَ مَعَ الله لها آخَرَ فَالْقياهُ في الْعَدَابِ التّدِيدٍ )ق26 
وقال النبى لحصين كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك 
قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى قل اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى 
وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى إوَلَئْن سَألْتَهُم مّنْ خَلَّقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأُنَ اللَهُ ؛ الزمر38 
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وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم 
كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من 
دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله ( كَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَهِ إن كُنَا 
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (197 إِذْ نُسَويكُم برب ب الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 98-6 وكذا من خاف أحدا كما 
يخاف الله أو رجاه كما يركو الله وما أشجه ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب 
سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن 
المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته2 ولكن إذا أراد 
التخلص من هذا الشرك فلينظر الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى 
من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى 
(وَمَا بكُم مّن نَّعْمَةِ قَمِنَ الله 4 النحل53 وقال تعالى ِكل نمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبّكَ 
؟ الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها الى 
من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر ومما يقوى 
هذا المعنى قوله لابن عباس رضى الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو إجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال الترمذى هذا حديث صحيح فهذا يذل على أنه لا ينفع فى 
الحقيقة الا الله ولا يضره غيره وكذا جميع ما ذكرنا فى مقتضى الربوبية فمن سلك هذا المسلك 
العظيم إستراح من عبودية الخلق ونظره اليهم وأراح الناس من لومه وذمه اياهم وتجرد التوحيد فى 
قلبه فقوى إيمانه وإنشرح صدره وتنور قلبه ومن توكل على الله فهو حسبه ولهذا قال الفضيل إبن 
عياض رحمه الله من عرف الناس استراح يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون وأما 
الشرك لخدي فيو اذى ااتيكان اعد أن بعلم مدلرمان أن بحا عع له عرو فإن كانت محبته لله . 
لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحت محبته إمتنعت مخالفته 
لأن المخالفة انما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى كل إن كُنتُمْ تُحِيُونَ الله 
فَانَبعُونِي يُحْبِبِكُمْ اللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ دْنُوبَكُمْ وَالَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ 4آل عمران1 3 الآية فليس الكلام فى هذا 
إنما الكلام فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله وهو 
دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب سواه ولا يرد علينا الباب الأول لأن 
ذلك داخل فى محبته وهذا ميزان لم يجر عليك كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات 
وقلت وكلما ضعفت كثرت محبوباته وإنتشرت وكذا الخوف والرجاء وما أشبهِ ذلك فإن كمل 
خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه قال الله تعالى الّذِينَ يُبَلْغْونَ رسّالات اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا 
يَخْشَوْنَ أحدأ إلا الله وَكَفَى بالله حَسِيباً ) الأحزاب39 وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق وعلى قدر 
نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفى 
الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمة الله تعالى وقد روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى من 
دبييب النملك وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل قال الله تعالى ! فَمَن 
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كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ) الكهف110 ولا يحصل 
الإخلاص الا بعد الزهد ولا زهد الا بتقوى والتقوى متابعة الأمر والنهى! 


شرك لغرب 

والتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه [اعَبْدُوأ 
اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ لَه غَيْرُهُ هود50 5 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعنت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بِأَنٍ الله 
وحده خلق السموات والأرض كما قال | إوَلَئْن سَالتَهُم مَنْ خَلقَ السّمَاوَات وَالْأرْض ليَعولنَ اله قل 
الْحَمْدُ بلَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ )لقمان25” 

فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته 
هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 
بقوله وَلَئنِ سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُونَ الله فل الْحَمَدُ لله بل أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
لقمان25 وكانوا يتخذون آالهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم 

كما قال تعالى [ وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاء ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا ليُقَربُوَا إِلَى الله زُلْقَى ) الزمر39 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما تسألهم من خلق السموات والأرض يقولون الله وهم يعبدون غيره 
وكانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وقد قال تعالى! وَلَئْن 
سَألْتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرْضَ لَيَعُوأنَ لَه ل الْحَمدُ بل بل أَكتَرهُمْ لا يَعلمُونَ(25) سورة لقمان 
الآية 25 في غير موضع فأخبر تعالى عن المشركين أنهم كانوا يقرون بأن خالق العالم واحد مع 
اتخاذهم آلهة يعبدونهم من دونه سبحانه يتخذونهم شفعاء إليه ويتقربون بهم إليهة 
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حقيقة الدين بان يعبد الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق عليها الرسل هي دين الله 
الذي لا يقبل من أحد غيره والشرك الذي حرمه على السن رسله ان يعبد مع الله غيره ومن لم 
يعبد الله اصلا كفر عون ونحوه ممن قال الله فيهم ١‏ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهنم 
دذاخرين ‏ غافر60 فهولاء معطلة وهم شر الكفار ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون الله كما قال 
تعالى في قوم فرعون ١‏ وَيَدْرَكَ وَآلِهَنَكَ )الأعراف127 فقال غير واحد من السلف كان له آلهة 
يعبدها ومن عبد مع الله إلها آخر فهو مشرك الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله 

وإن كان مع ذلك يعتقد ان الله وحده خالق العالم وهذا كان شرك العرب كما أخبر الله عنهم في غير 
موضع من القرآن انهم كانوا يقولون إن الله خلق العالم ولكن كانوا يتخذون الالهة شفعاء يشفعون لهم 
يتقربون بهم الى الله كما قال تعالى إِوَلَئْن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرَْضَ لَيعُوُنَ اله ) الزمر38 
و لقمان25 وقال تعالى [وَيَعْبْدُونَ من دون اله مَا لآ يَْرُهُمْ وَل يَنفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا 
عِند اللَّهِ ل أَنْتبَنُونَ اله يما لا يَعْلَمُ في السسّمَاوَات وَلا في الأرْضٍ ) يونس18 وقال تعالى ( وَالَّذِينَ 
انَحَذُوا مِن دونه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَبُونَا إلَى الله زُلْفَى ) الزمر3 وبسط هذا له موضع آخرا 


أشر أهل الكفر من ظن أنه من أولياء الله 

فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا 
زب لبه كير والامالك ليع سواة ولا بخالق إلا هو بيواء اعترفر] يذلك الكروه وسواء كلموا حلك أو 
جهلوه لكن أهل الإيمان متهم عرفوا اتوم ار جاهلا بذلك لاا 
الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتيقنهَا 
أَنشْمْهُمْ ظَلماوَعْلوَاقَانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ المُسِدِينَ ) النمل14 وقال تعالى (الَذِينَ آتََِاهُمُ الكتاب 
يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءِهُمْ وَإِنَّ فريقاً مّنْهُمْ ليَْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ] البقرة146 وقال تعالى ( 
فإِنّهُمْ لآ يُكَدبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتِ الل يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه 
وأنه مفتفر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه 
ويتوكل عليه لكن قد قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه 
العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى إوَمَا يُؤْمِنُ 
كْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ )يوسف106 فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم 
وهم يعبدون غيره قال تعالى إِوَلَئْن سَالَتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوات وَالْأرَضٍ يفون اللَهُ لقمان25 وقال 
تعالى ! قل لَمَنِ الْأرْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ [84) سَيَفُولُونَ لله قل ألا تَدَكرُونَ (85) 
المؤمنون 985-84 إلى قوله [ قُلَ فَأنَى تُسْحَرُونَ) المؤمنون 89 وكثير ممن يتكلم في الحقيقة 
ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن 
والكافر البر والفجر وإبليس معترف بهذه الحقيقة وكذلك أهل النارٍ قال إبليس أنظزني إلى يم 


ع ساليل سي 
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] الحجر39 وقال إقَالَ فَبعَرتِكَ لَأَغْويَنُهُمْ أَجْمَعِينَ ص82 وقال! أَرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ 
عَلَيَ) الإسراء 62 وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك 
أهل النار (ِقَالُوا رَبنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفَُثُنَا َكُنَا َوْماً ضَالّينَ ) المؤمنون106 وقال تعالى إوَلَوْ 
َرَى إِذْ وُقهُوأ عَلَى رَبْهمْ َال َل ها بالحَقَ الوأ بَلَى وَرَينَاقَلَ قَدُوقُواً اعَدَابَ بمَا كُنتم تَكْفَرُونَ 
] الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي 
جااكة اميد .بيده رماوا مر رياو له كان عن لخدت ولتي وهل الدارنو نكن بيع ديلت 
أشر أهل الكفر والإلحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان 
قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد وهو 
العيذالعاك فيكو ن عايها لد ١‏ بعد الا اداه تيطيع .مر دوز لطر روكيلة ودر الى أو لجا!الموافتدن,المتقين 
ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيد 229لا اله الا الله بخلاف من 
يقر بربوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والاجلال 
والأكراء والخوف والرحاء ونكو ذلك وهذه العيادة هي التى يكبها الله .وي كناها بها وضف 
المصطفين من عباده وبها بعث رسله وأما العيد بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك 
يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين 
الحقائق الكونية ٠.‏ التى يشترك فيهاً المؤسن و الكافر والير و الجر التى من اكتفى بها وله بيع . 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور 
دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية 
وهذا مقام عَظِيم فيه خلط الغالطون وكره فيه.الاشتياة على البنالكين حتى زلق فيه من اكاير الشنيوخ 
المدهين التحنيق: و الكرشكير العر فان ,مان محضدية الا للد الذي يعلد المتر و الاغلدن والق .هذا اشار 
الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء 
والقدرر أمسيكو! إلا انا فإنيع انفتحت لرن فيه ررورقة فناز عت أقدان الحن بالحق للكق والرحل من يكو 
منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله 
لكن كثيو بين الرحال غلطو ا فاقهم فد بتتيترؤاما بقى على اخدهم ين المعاضنى و ادرب أو بهايقاق 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم 
ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 5 والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهون المشركين الذين قالوا لآ 
لا ل ل ل ا ١‏ لاله ج ال 0 0 
قَلْبَهُ ؟ التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقال تعالى ما أصَاتٍ من ممصبيَة في الأدض ولا في أنشيكم إلا في كتاب من قبل أن برا إن لِك 
المسكيدين عن الشى' اند ناك احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
الذى اميظفاك امير ضالكه وبكاذمه قهل ويجذت ذلك مكتويا على قبل أن أخلق قال تعي قال فح ادم 
عوسي واف عليه الست لم يحق على موسي القدر هذا إن (المستك تجح #الندن فاق هذا لا كومسل 
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ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل 
الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا 
قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 
والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا 
واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على 
المصائب قال تعالى فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ ِذَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالى وَإِن 
تَصْبروأ وَتَتَهُوا ل يَضْركُمْ كَيْدْهُمْ شيْئاً 4آل عمران120 .وقال (وَإن تَصْبرُوأً وَتَنَقُواً قَإنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَزْم الأمُور )آل عمران186 وقال يوسف [إِنّهُ من يَثَّقَ وَيصْبِرْ فَإِنَّ لله لآ يُضبِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
1يوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى 
لله ويبغض فى الله! ّْ ّْ 


من يشهد الحقيقة الكونية دون الدينية هو من جنس المشركين 
قال تعالى ( وَلَْن سَالتَهُمٍ َّْ خَلّقَ السّمَاوات وَالْأَرْضَ لقُن اله قل الحَمد لَه بل أَكْثرُ هم لا 
َعْلَمُونَ (25] للَهِ مَا في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّ اللَهَ هْوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ(126 )لقمان26-25 
أن مجردٍ الإقرار بآن لله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا اله كما قال تعالى 
زَوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ]يوسف 106‏ قال عكرمة تسألهم من خلق السموات و 
الأرض فيقولون الله و هم يعبدون غيره فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات و 
الآرض و خالقهم و بيده ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا يثبتون القدر 
فى الجاهلية و هو معروف عنهم فى النظم و النثر و مع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله و حده لا 
شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود و النصارى” 
الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الاصنام فالمشركون الذين يعبدون الاصنام كانوا مقرين بان الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام 
والمؤمن انما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما 
يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما اصابه من 
المصائب لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبرة 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 160-156 والفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 365 
2 


مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 103 


"الاستقامة ج: 2 ص: 79 


53 


كان الشيخ عبدالقادر ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون فى عامة كلامهم بهذين الأصلين 
اعفد ره إلى ذل المامواق و الا عنعن فك المتدور و الحنيو و الرتضا تلكو الفتدون؟ ملك اك 
هذا المواضيع خلط فيداكثير من الكامة دل ومن السدالكين :فملهم من يديد القدن :فط ويشيهد . .“الحفيقة 
الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شىء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه 
وبين ما يسخطه ويبغضه وإن قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد 
الجمع الذى يشترك فيه جميع المخلوقات سعيد وشقيها مشهد الجمع الذى يشترك فيه المؤمن والكافر 
وار :و الفلكن. و المي الصناد قو المتسويع _الكامتى دو أ هل اتحدةو اهل القار بو رماع المي | عداوء 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين فإن هؤلاء كلهم يشتركون فى هذا الجمع وهذه2 الحقيقة 
الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذى فرق الله به 
بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الأولوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر 
الدية ورسر له قن انها أن أمن امتهيانه ور كديا يي الث ككه وز هو لك واموا زه أوليانة ومكاناة 
أعدائه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم 
يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية والا 
فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى فإن المشركين يقرون بأن الله رب كل 
شيء كما قال تعالى إوَلَئِن سَألتَهُم مَّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرِضَ ليَكُولُنٌ الَّم) الزمر38 وقال تعالى 
فل لَْمَنِ الْأرضُ وَمَن افيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ ‏ لله ف ألا تَدَكْرُونَ [85) قن مَنِ 0 
السْمَاوَات السبع وَرَبُ الْعَرْشِ العظيم[86) سَيَقُولُونَ لله ف أفلا َتعُونَ (87) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعلمُونَ (58] سَيَفُولُونَ لَه فن أن شسْحَرُونَ [89) 
المؤمنون89-84 ولهذا قال سبحانه إوَمَا يُؤْمِنُ أَكتّرُهُمْ باللّه إل وَهُْم مُشْرِكُونَ ) يوسف106 
قال بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره فمن 
أقر بالقضاء والقدر دون الآمر والنهى الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى فإن أولئك يقرون 
بالملائكة والرسل الذين جاؤًا بالأمر والنهى الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما قال 
تعالى (إِنَّ الَذِينَ يَكْفْرُونَ الله وَرْسْلِه وَيُرِيدُونَ أن يُقَرّقُو بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ ُؤْمِنُ ببَعْضٍ 
وَتَكْفْرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدوا بين لِك ستبيلا [150] أوْلَيكَ هُمْ الكافُون حَقَا [151) 1 
النساء150 -2151 وأما الذى يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن 
العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين اطاعوا 
أمر الله الذى بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار فهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى لكن من الناس من قد لمحوا الفرق فى بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن 
والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار ولا يفرق بين 
آخرين إتباعا لظنه وما يهواه فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ويكون معه 
من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه واعدائه ومن اقر بالأمر والنهى 
الدينين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء 
يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس ومن أقر بهما وجعل 
الرب متناقضا فهو من إتباع إبليس الذى إعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه 
فهذا التفسيم فى القول والإعتقاد وكذلك هم فى الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة المؤمن 
الذى يتقى الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأمر 
والنهى والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك كما قال تعالى إإيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
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] الفاتحة5 وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى للمخلوق 
حجة على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما فى الحديث الصحيح الذى فيه سيد 
الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
إستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فإغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا انت فيقر بنعمة الله عليه فى الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من 
السيذات ويكوب فثها كما قال بعضدهم أطعذك يفطبلك و المنة لك وخصيكك يعلمك و الحجة لك فأبالك 
بوجوب حجتك على وإنقطاع حجتى إلا غفرت لى وفى الحديث الصحيح الإلهى2 يا عبادى إنما 
هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
نفسه ! 


الإله هو المألوه الذى تألهه القلوب 

قال تعالى ! وَلَين سَألتَهُمٍمِنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيفُولْنَ الله قل الحم يِه بل أكَْرْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ! 25) لِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأزض إِنَّ اللَهَ هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ !426 4لقمان26-25 

ومن التنبيه على مقاصد الشويعة وما بها من إخلاض الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وما 
سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب 
العالمين وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة 
حتى قلبوا حقيقت حقيقته في نفوسهم فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى 
أيضا وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات ووجودا مطلقا بشرط الإطلاق وقد 
علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان 
وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا 
فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع وطائفة ظنوا أن التوحيد 
ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خلق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال ومن 
أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا الموضع إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات 
الكمال وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال وإما بغير ذلك من الدلائل ويظن أنه بذلك قرر 
الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك فإذا ثبت أنه لا 
يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا عندهم هو معنى قولنا لا إله إلا الله ولم 
يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد كما قال تعالى إوَلَيْن سَألَتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشمسن وَالْقَمَرَ لَيَقُوأُنَ اله فأَنَى يُؤْفَكُونَ ) العنكيوت1 6 وقال تعالى ( قل لَمَنِ 
الأرْضُ وَمَن فيهَا إن كُنُم تَعْلَمُون|84] سَيفُولُونَ له فل أقَلا تَدَكٌرُونَ (85) المؤمنون85-84 الآيات 
وقال تعالى [ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشَرِكُونَ 4 يوسف106 قال ابن عباس وغيره تسألهم 
من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره وهذا التوحيد هو من التوحيد 
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الواجب لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا 
يغفره الله بل لا بد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله 
لله والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن 
يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب غيره 
يوجب الفساد كما قال تعالى (لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اللَّهُلَفَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَّه رَبّ الْعَرْش عَما يَصِفُونَ 
؟ الأنبياء22! 


العبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل 

قال تعالى ! وَلَئْن سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَعُولُنٌ لله قل الْحَمَ به ب َكْْرُهُمْ لا 
َعْلَمُونَ (25] لله مَا في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّ اللَهَ هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ 126 )لقمان26-25 

ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه - وهذا 
التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم إوَلَيْن سَالْتَهُم مّنْ خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضنَ لَيَُوإنٌ 
اللَّهُ )لقمان25 وقال تعالى ١‏ قُلْ مَن رَّبُ «السعار ا الستيع وَرَبْ بُ الْعَرْشِ الْعَظِيم(86) سَيَقُولُونَ لله 
(87) المؤمنون 86- 287 وقال عنهم [ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 
قال طائفة من السلف يقول لهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره 
وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية بأن يعبد الله وحده 
لا يشركون به شينا فيكون الدين كله لله ولا يخاف إلا الله ولا يدعى إلا الله ويكون الله أحب إلى العبد 
من كل شيء فيحبون لله ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون عليه والعبادة تجمع غاية الحب 
وغاية الذل فيحبون الله بأكمل محبة ويذلون له أكمل ذل ولا يعدلون به ولا يجعلون له أندادا ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء” 


" أول من يدعى الى الجنة الحمادون " 


قال تعالى | وَلَئْن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأُنَ لَه فل الْحَمَد بل بل أَكْتَرْهُمْ لا 
َعْلَمُونَ (25] للَهِ مَا في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّ اللَهَ هْوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ(26) )لقمان26-25 

فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو 
ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد 
لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد 
وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا 
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حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل 
ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد 
الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب! 


الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الاحسان إلى الحامد أو لم يكن 
والشكر لا يكون إلا على احسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون 
على المحاسن والاحسان فان الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه 
فى الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى ِالْحَمْدُ له الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَات 
وَالتُور ) الأنعام1 وقالٍ ِالْحَمْدُ يِه الَّذِي لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَلَهُ الْحَمْدُ في الْآخِرَةٍ 
سبأ] وقال الْحَمَد لَه فَاطِرٍ المنمَاوات وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَائِكة رسلا أولي أجْنِحَة مُنْنَى وَنلاتْ 
وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاءُ 1فاطر1” 

فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله !إِيَّاكَ نَعْبْدُ 
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُ له رَبٌ 
الْعَالَمينَ) الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة2 بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما 
كلى كل كاكسواء كان خطانا القاق او خطاا للمكار ف :وليذا يفلد النبى الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء وقوله ( الْحَمْد لَه ) الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته3 


اثبات الكمال يستلزم نفى النقائنص 
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قال تعالى ١‏ للَّهِ مَا في السّمَاوَات وَالْأَرْض إن اللَّهَ هْوَ الْغَنُِ الْحَمِيدُ4 لقمان26 ان الذى علم بالعقل 
والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن العالمين وقد علم أنه حى 
قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه 
مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوما! 

واثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يجب وما يستحق ان 
يعظم كقوله .| إِنَّ الله هْوَ الْعَنِيُ اْحَمِيدُ القمان26 وقول سليمان عليه السلام .1 فإِنَّ رَبّي غَنِيٌ 
كَرِيمٌ ‏ النمل40 وكذلك قوله ١‏ لَه الْمُلْكُوَلَهُ الْحَمْدُْ التغابن1 فان كثيرا ممن يكون له الملك 
والغنى لا يكون محمودا بل مذموما اذ الحمد يتضمن الاخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة 
فيتضمن اخبارا بمحاسن المحبوب محبة له وكثيرا ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه 
عجز وضعف وذل ينافى العظمة والغنى والملك فالاول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد 
ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع الوصفين كما ورد فى الاثر ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة 
وفى نعت النبى كان من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه” 


كلام الله لا ينقضى ولا ينفد بل لا نهاية له 
و تعدد أسماء الله و صفاته و كلماته هو القول الذي عليه جمهور المسلمين و هو الذي كان عليه 
سلف الأمة و أئمتها و هو الموافق لفطرة الله التى فطر عليها عباده فلهذا كان الناس يتخاطبون 
مركب اللطزه و الترع و إن كانك حصيو لوال كر احاقي الفط و الثبر عه و تارم بطلان ا 
يقوله د 8 بمقتضى الفطرة و الشرعة فإن القرآن و السنة قد دلا على تعدد كلمات الله في غير موضع و قد 
قال تعالى !فل لو كَانَ البَحرُ مادا لكَلِمَاتِ رَبّي لتفِدَالبَحرُ قبْلَ أن تند كلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جتنا مله 
مَدَداً ) الكهف109 و قال تعالى إوَلَوْ أنَمَا في الأض من شَجَرَة أَفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَة 
أبَحُر ما تَفَِثْ كَلِمَات الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمَ ) لقمان27 وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف 
و أنهم كانوا يثبتون لله كلمات لا نهاية لها3 
فكون الرب لم يزل متكلما إذا شاء كما هو قول أهل الحديث مبني على مقدمتين على أنه تقوم به 
الأمور الاختيارية وأن كلامه لا نهاية له قال الله تعالى (فل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادا لَكَلِمَاتِ رَبّي 
نفد البَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثلِهِ مَدَدا ) الكهف109 وقال وَلَوْ أَنْمَا فِي الأرض مِن 
شَجَرَةٍ أفلامٌ وَالبَحْرُ يَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْرٍ ما نَِدَتْ كَلِمَاتُ الله إنَّ اللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) لقمان27 وقد 
أخبر أن كلماته لا نفاد لها وقد قال غير واخد من العلماء إن مثل هذا الكلآم يراد به الدلالة على أن 
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اين لوحي كلمل وكام له غير مخلرق وى الصحبحين عن الذي ملك ل عله وسلم أن 
العبد والعد وصردة وحركائه وسائر صفقه مخلوقة فالقران الذى يقرؤه المسلمون كلام البارى. 
والصوت الذى يقرأ به العبد صوت القارىء كما قال تعالى إوَإِنْ أَحَدْ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
َأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ ال ثم أْلِغُُ مَأَمَنَهُ ) التوب[6 وقال النبى زينوا القرآن بأصواتكم فبين 
أن الاصوات التى يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
تحبيرا , لوي سي و 1 لياو د صر عو ير وي د" 
الي آنا لا زفغرا أسمؤائك فزق متت الذي الحجرات2 وكل تحالى إن انون يكلو 
كا التخر هذادا لكلمات رثى لَتفد البَخز قَبْلَ أن تنفد كلماك رثكي ولو بحثتا بيثله مذدا ١‏ الكيقف:109 
ففرق سبحانه بين المداد الذى تكتب به كلماته وبين كلماته فالبحر وغيره من المداد الذى يكتب به 
الكلمات مخلوق وكلمات الله غير مخلوقة وقال تعالى [وَلَوْ أنمَا فِي الأرض من شَجَرَة أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ 
يَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْر ما نَفِدثْ كَلمَاتُ الله ؟لقمان27 فالابحر إذا قدرت مدادا تنفد وكلمات الله 
لا تنفد ولهذا قال أئمة السنة لم يزل الله متكلما كيف شاء وبما شاء كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن 
بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما ' 


1-قال تعالى ! ألم تَرَوا أن لَه سخ كم ما في المتعاوات وَمَا في الأرْض وَأَبعْ ليم نقة ظاهِرَةٌ 
وَبَاطِنَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا كِتَاب مّنِيرٍ ) لقمان20 والكتاب اسم 


جنس كما تقدم يتناول كل كتاب أنزله الله تعالى وقوله ولا كتاب منير نكرة في سياق المعنى فيعم 
كل كتاب منير” 


1 
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ا فإن ا المنير 27 


3-قال تعالى وَمَن كَفَرَ قلا يَحْرْنكَ كْفرُه إِليْنَا مَرْجِعْهُمْ قد َنْتَبَنُّهُم بمَا عَمِلُوا إن اللَّهَ عَلِيمٌ بدا 

الصذور ([23) َمَنَعْهُمْ قليلاً نم نَضْطرُهُمْ إِلَى عَذَاب غَلِيظ (24) لقمان 3 -24 لفظ الذات في الأصل 
تأنيث ذو كقوله ( إِنَّ للَّهَ علِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ )لقمان23 وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف 
بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار 
فيقال شخص ذو علم وذو مال وشرف ويعنى حقيقته أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو 
ذلك وقد يضاف الى الاعلام كقولهم ذو عمرو وذو الكلاع وقول عمر الغنى بلال وذووه قال 
تعالى ! فَانَقُو الله وَأَصَلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُمْ )الأنفال1 وقوله ١‏ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور إلقمان23 أى 
الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى هى صاحبة الصدور2 


4-قال تعالى وَمَن كَفَرَ فلا يَحْرْنكَ كُفرٌة إَِيْنَا مَرْجِعْهمْ قلد د َنْتَبَنُّهُم بمَا عَمِلُوا إِنّ اللَّهَ عَلِيمٌ بدا 
الصّدُور(23) نُمَتَعْهُمْ يلآ ثُمَّ نَضْطْرٌ هُمْ إلى عَذَاب غَلِيظ [24) لقمان 3 -24 عليم منزه عن الجهل3 


قال تعالى ( وَلَئِن سَآلتَّهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوْنَ لله هُ قل الْحَمْد بلَّهِ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا 
َعْلَمُونَ (25] لِلهِ مَا في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّ اللَهَ هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ(126 )لقمان26-25 

لما مر بعض العرب بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب قال فعل ماذا فاذا قيل ما 
هذا قيل طعام فهذا خبر مبتد! محذوف باتفاق الناس تقديره هذا طعام كقوله تعالى ١وَلَيْن‏ سَالتَهُم 
مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَُوأُنَ اللَهُ 4القمان25 4 


6- قال تعالى ! وَلَئن سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ ليَقُوأنَ للّهُ فل الْحَمَد بل بل أكْتَرْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ(25) لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِنَّ اللَهَ هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ(26) 4 لقمان226-25 ما 
هي لما لا يعلم و لصفات من يعلم و لهذا تكون للجنس العام لأن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار 
صفاته كما قال | فَانكحُوأ مَا طّاب لَكُم مّنَ النَْسَاء ) النساء3 أي الذي طاب و الطيب من النساء 
فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب و قصد هذه الصفة دون مجرد العين عبر ب2 ما 
ولو عبرب من كن المقصود مجرد العين و الصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت غير 
مقصودة كما إذا قلت جاءني من يعرف و من كان أمس في المسجد و من فعل كذا و نحو ذلك 
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فالمقصود الإخبار عن عينه و الصلة للتعريف و إن كانت تلك الصفة قد ذهبت ومنهقوله | 
وَالسنّمَاء وَمَا بَنَاهَا(5) وَالْأرْضِ وَمَا طَحَاهَا(6) وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا(7) الشمس 7-5 على القول 
الصحيح إنها إسم موصول و المعنى و بانيها و طاحيها و مسويها و لماقال ( قَذ أفْلْحَ مَن 
رَكَاهَار 9 وَكَد خاب كن شناها 110 الشمس 10-9 أخيرءب» هن الأن المقصوه الأخبار خخ 
فلاح عينه و إن كان فعله للتزكية و التدسية قد ذهب فى الدنيا فالقسم هناك بالموصوف بحيث أنه 
إنما أقسم بهذا الموصوف و الصفة لازمة فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها و لا مطحية إلا بطاحيها و لا 
مسواة إلا بمسويها و أما المرء المزكى نفسه و المدسيها فقد انقضى عمله فى الدنيا و فلاحه و خيبته 
فى الآخرة ليسا مستلزما لذلك العمل و نحو هذا قوله . (ِوَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنتَى )الليل 3‏ و 
لهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم فى قوله ( وَمَا رَبُ اْعَالَمِينَ )الشعراء23 كما يستفهم على 
وجه بها فى قوله .| مَاذَا تَعْبُدُونَ 1 الصافات85 وأماقوله إوَلَيْن سَأْلْتَهُم مّنْ خَلَّقَ السّمَاوَات 
والأسق لثر أن اله لماخ 28 «الإاسفياد عن.عين الكالق المبيز بيندى بين الآلهة التى تعيد فاخ 
المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق و إنما طلب بالإستفهام تعيينه و تمييزه و لتقام عليهم الحجة 
بامكحقاقه وحذة العناذة” و اما فررهون فكان متكزا الموصيزف السمى فانتدهد بصبفعة: :ها 
لأنه لم يكن مقرا به طالبا لتعيينه و لهذا كان الجواب فى هذا الإستفهام بقول موسى (رَبُ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ) الشعراء24 . و بقوله إِرَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُم الْأَوَّلِينَ )الشعراء26 فأجاب 
ايضا بالصفة وهناك قال إوَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلَقُهُْ يفون للَُ ؛ الزخرف87 فكان الجواب بالاسم 
المديز للمسمى عن غيره وكذلك قوله إقل لَمَنِ الأرضُ وَمَن فِيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) المؤمنون84 
الى تمام الآيات! 


ا ١‏ حراسم عو ران ا جد عق 


كلكحبيححمكحلخج 0101210110 101110 


8-قال تعالى ١‏ َه مَا في السنّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّ اللَّهَ هوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ) لقمان26 غني منزه عن 
الفقر 3 


1 
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9-قال تعالى ‏ وَلَوْ أَنّمَا فِي الْأَرْضٍ من شَجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمدُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنِحْر ما نَفِْ 
كَلِمَات الله إن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ لقمان27 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم 
منزه عن السفه! 
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لقمان 34-28 


[ ما خَلْفُُمْ ولا بَعنَكُمْ إلا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إن الله سَمِيعْ بَصِير(28) ألم ثرَ ترَ أنَّ اللّه 
يولخ الليل في النهار وَيُولج النَهار في الليْلٍ و سَخْرَ التّْمْسِ وَالْقَمَرَ كل يَحْرِي 
إِلَى أَجَلٍ مُُسَمَ مُسَمَى وَأَنَ الل يما تَغملون خَبِيرٌ (29] ذَلِكَ بأ الله هْوَ الْحَقَ وَأنَّ مَا 
يَدْعُونَ من ذونه الْبَاطِل وَأَنَّ الله لَه هْوَ الْعَلِىُ الْكبِيرُ(30) ألم ثرَ أن الْفلكَ تَجْرِي 
في الْبَحْرٍ بنغمت نعمت الله لِيُرِيَكُم م مّنْ آيَاته إِنَّ في ذَلكَ لآيَات لَكُلَ صَبّارِ شكور(31) 
ذا عشيْهُم مو كالظال دعا اله مخلصين له ان فلم جَاهَمْ إلى الب مهم 
مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتنا إلا كُلٌ خََارٍ كفورٍ(32] يَا أيُهَا النَامسَ اتقوا رَبَكُْ 
وَاذْ خْشَوا يَوْم لا يَجْذِي وَالدّ عن وَلَده وَلَا مَوْلُودَ هُوَ جَازِ عن وَالِده شَيْئاً إِنَّ 
وَعدَ الله حَقَ فلا تَغْرَنَكُمْ الحَيَاُ الدْيَا ولا يَعْرَتَكُم بالله الْغَرُورُ(33) إِنَّ اللّهَ عندَهُ 
عِلَمُ الّاعة وَيْتَرَلَ الْعَيِتَ وَيَعْلَمْ ما في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسَ مادا تَقُسِبُ غَدأ 
وَمَا تذري نتَفمن بأيّ أزض تَمُوتُ إن الله عَلِيمْ خَبِيرُ!34) 


الايمان بالمبدأ والمعاد 


قال تعالى ما خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُْ إلا كتَفْسِ وَاحِدَةٍ إنَّ للَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) َلَمْ ئرَ أنَّ لله يُولِجُ اليل 
في النَّهَارِ وَيُولِجُ الَهَارَ في الليْلِ وَسَخْرَ التَنَمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُ يَجْرِي إِلَى أجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ اله ما تَعْمَلُونَ 
خَبيرٌ (429 لقمان29-28 أصلى الإيمان هما الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد آ 

والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ والمعاد وهو الايمان بالخلق واعشاجيخ 
بينهما فى مواضع كثيرة كقوله ما خَلفكُمْ وَلَا بعْدكُمْ إلا كنَفْس وَاحِدَةٍ إن لله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 

لقمان28 و قوله تعالى [وَمِنٍَ الناس مَن يَقول آمَنا بالله وَبِالَيَوْم الآخر وَمَا هُم بمُوْمِنِينَ ) البقرة8 
وقال تعالى ( وَهْوَ الَذِي يَبْدَأْ الخَلْقَ تم يعِيدُُ ؟الروم27 وقد بين الله على لسان رسوله من 
أمر الايمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده” 


لفظ الدعاء والدعوة يتناول معنيين 
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. قال تعالى! ذَلِكَ بأنَّ اله هوَ اْحَقَ وَأنَّ ما يَدْعُونَ مِن دُونِه البَاطِلْ وَأَنّ اللََ هو الْعَلِيّ الكبيرٍ )30 
ألم تر نّ الك تَجْري في الْبَخْر نعمت اله لِيْرِيكُمٍ مَنْ آيَاتهِإنَّ في دَلِكَ لَآبات لكل صَبَارٍ شكور [31) 
وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ م كَالظلِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ قَلَمَا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرَ فَمِنْهُم م كنفية , قا شك 
بِيَاتِنَا إلا كُُ حدر كَفُورٍ (32)لقمان30 -32 

والدعاء قصد المدعو والتوجه إليه إما على وجه المسألة وإما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء 
الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى. وفك ربكم اذغرني 
أَسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر60 فإنه فسر بالمسألة وبالعبادة وقوله قال تعالى ! ذَلِكَ بن لله هو الْحَقَ وَأ ما 
أكون ين ذرود اباط وان اللّهَ هْوَ الْعَلِنُ الْكُبِيرُ لقمان30! 

لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى إفَلَا تدع مَعَ اللّه إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدْبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى (ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 , وقال تعالى 
إوَلَا تدع مع الله إلها آخَرَ لا إله إلا هو ] القتصص288 وقال . إِوَإَنَهُ لَمَاقَامَ عَبْدُ لله يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لدأ ؛الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إنَاثآً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّريداً 
؟ النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وفو'الغيادة والمسألة وفى الصحيحيق عن الفى انه قال. ينز ل'رينا كل ليلة الى السمام الدنيا حي 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لبقم الى يعد الميان اللطلب للحي ودكر فقا جميعا بعة نكن الذاعى لدى رتذار لهم وغرر هما نهو هرد 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع إذا دَعَانِ ؟البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راف ور افبدير جو رحمنه ويخات عذايه تكل عابة نتائل وكل بمائل عابة قالحة:الاسمين يتنارل 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 

بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ! إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتنَا رَعَبا وَرَهبا 

؟ الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفا وَطَمَعاً السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع2 
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والدهاء ادوج قيراء كان 0 العبادة أو دعاء ال ا تعالىي ا وَيَدْعْونَنا 
ل ع ل ل ا و لي )لقمان130 


كل معبود من دون الله باطل 
ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى علة كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتفر فى 
انصاقه بالنقى الى علة و كذلك: السقلرق لآ ينتقز: فن اتضافه بالققر. الى علة بل هو فقي لذاقه لا ثكورن 
ذاته آلآ فقيرة فقرا لأزما لها ولا يستغتى الا الله وهذا من معانى الضمد ‏ وهو الذى يفثقر 
اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون 
به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله !إِيّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ 
) الفاتحة5 فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان لم تكن لأجله فيكون 
هو التعيود النقصوة: السحيوت لذاته. و الا كانت اغفالا فابيدة فان الحركات تقتقر الى العلة الغائية كما 
افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه 
المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله 
إِلَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَة إلا اللّهُ لََسَدَنَا ) الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا كل شىء 
ماخلا الله ياطل. وهو #الدهاء الماثون 'أكههد ان كل معبودمن لدث عر فك إلى قرزان أررضك ياطل 
الا وجهك الكريم ولفظ الباطل2 يرادبه المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق 
وقوله عن عمر رضى الله عنهد ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما 
سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من 
الباطل قال فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى إذَلِكَ بأنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ 
من دونه هُوَ الْبَاطلُ ؟الحج62 فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود 
منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل 
لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى بَلَ نَقذفُ بِالحَق عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِدَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمْ 
الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ ‏ الأنبياء8 1 وقوله وَفُلَ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً 
الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة 
محمودة فقول النبى أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد .ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله ذَلِكَ بأنَّ للَّهَ هوَ الْحَقّ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ من دُونِه 
الْبَاطِلُ )لقمان30 وقال تعالى ١قُلْ‏ مَن يَرْرْقُكُم مّنَ السّمَاءِ وَالأَرْض من يَملِكُ السّمْعٌ والأَيْصَارَ 
وَمَن يُخْرِجُ الَحَيَّ مِنَ الميّتِ وَيْخْرِجٌُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنِ يُتبّرُ الأمرَ فَسَيَفُولُونَ الله فقْلَ أفلا تتَقُونَ 
(31) فلكم الله رَبْكُمْ الْحَق مادا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضَّلآل فَأَنَى تُصْرَفونَ(32) يونس31 -32 وقد قال 
قبل هذا ١‏ وَرُدُوأْ إِلَى الله مَوْلآَهُمُْ الْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفترُونَ 4 يونس30 كما قال فى 
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الانعام (وَهُوَ الْقَاِرُ قوق عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَليَكُم حَفظَةٌ حَنَ إذَا جَاء أحَدَكُمْ امَؤث تَوَفئه نا وَهُمْ لا 
يعَررّطُونَ ) الأنعام 61 وقال ذَلِكَ بأنّ الَذِينَ كَقَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا انبَعُْوا الْحَقَّ مِن 

ربهم 1[محمد3 ودخل كقان أو خيرم على إن يعون وهو هر يدن :فقا كيف كنمدك قال احدنى 
تزدوها الى لمر ا امحل كان تخاي , .ايوم تشهدعليهم السنتهم وأيديهم وارجليم يما كانوا يعملون 


ويخلمون أن انه بحن الكو الْمُبينُ ] النوري24 -25 وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم 
يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال ١‏ هْوَالْحَقُ )النور 25 بصيغة الحصر فانه 
يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا. واذا عرف تنزيه الرب عن صفات 
النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول ولا علو شىء عليه بوجه من الوجوه بل هو العلى الاعلى الذى لا 
يكون الا أعلى وهو الظاهر الذى ليس فوقه شىء كما اخبر النبى وأنه ليس كمثله شىء فيما 
يوصف به من الافعال اللازمة والمتعدية لا النزول والا الاستواء ولا غير ذلك فيجب مع ذلك اثبات 
ما اثبته لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله والادلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه ولكن 
السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة والسلف بل الصحابة والتابعون لهم باحسان 
كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هى عليه! 


حمل بنى آدم في السفينة من اعظم الآيات 
قال تعالى [أَلمْ ترَ أنَّ الك تَجْرِي في الْبَخْرٍ بِنِعْمَت الله لِيرِيكُم مّنْ آيَاتِهِ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلٌ. 
ار عا الع م دايا لهم أن 


| إنَّ في ذَلكَ لآيَات لَكُلَ صَبَّارِ شكور ) 

قال تعالى [أَلَمْ د تر أَنَّ الْْلْكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ بنِعْمت الله لِيْرِيَكُم مّنْ آيَاتِهِ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَك 
صَبَارٍ شكُور لقمان1 3 و الله سبحانه مدح فى كتابه الصبار الشكور قال تعالى١‏ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
َكل صَبَّارٍ شكُور ) إبراهيم5 في غير موضع فالصبر و الشكر على ما يقدره الرب على عبده من 
السراء و الضراء من النعم و المصائب من الحسنات التى يبلوه بها و السيئات فعليه أن يتلقى 
المصائب بالصبر و النعم بالشكر و من النعم ما ييسره له من أفعال الخير و منها ما هي خارجة عن 
العاله رانين القدن ود قطله للطاعاك و عند إتعاء الاب ع انكر در تهده حتد المصائض يصون و 
أما عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبا كما قال ١فَاصْبرْ‏ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَّنبِكَ ) غافر55 3 
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وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من اصحاب الامام احمد وغيرهم فى الرضا 
بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثانى 
يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزبز ولكن الصبر معول المؤمن وقد 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس إن استطعت ان تعمل لله بالرضا مع 
اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجئ فى القرآن الا مدح 
الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر 
والزلزال كما قال تعالى | وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ والضَّرّاء وَحِينَ الْبََسِ ) البقرة177 وقال 
تعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوأ الْجَنّه لما يَأتكم مَتَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ من قَبْلِكُم صَمَنْهُمْ الْبَْسَاء وَالضّرّاء 
وَرْلْزْلُواً )البقرة214 فالبأساء فى الأموال والضراء فى الأبدان والزلزال فى القلوب وما 
الرضا بما امر الله به فأصله واجب وهو من الايمان كما قال النبى دالحديث الصحيح ذاق طعم 
الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبي وهو من توابع المحبة كما سنذكره ان شاء 
الله تعالى قال تعالى إفَلاَ وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم نم لآ يَجِدُوأ في أَنفسِهِمْ 
حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُو تَسْلِيماً ) النساء65 وقال تعالى إوَلوْ أنّهمْ رَضُوأ ما آنَاهُمُ لله 
وَرَسُولْةُ وَقَالُوا حَسْبْنَااللَّهُ) التوبة59 الآية وقال تعالى إِذَلِكَ بأنَّهُم انبَعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا 
رِضٌوَائَه فَأَخْبَط أعْمَالَهُمْ 1 محمد28 وقال تعالى (ِوَمَا مَنَعَهُْ أن تُقََل مِنْهمْ تَفقَانهُمْ إلا أنَهمْ فوأ 
الله وَبِرَسُوَلِهِ وَل يَأنُونَ الصَّلاةَ إلآ وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنفِفُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة 54‏ ومن 
النوع الأول مارواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى أنه قال من سعادة ابن آدم 
استخارته لله ورضاه بما قسم الله له ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له 
وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها 
كما لا تشرع محبتها فان الله سبحانه لايرضاها ولا يحبها وان كان قدرها وقضاها كما قال سبحانه ! 
وَانَهُ لا يْحِبٌ القَسَادَ ] البقرة205 وقال تعالى | وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِه الْكفْرَ ] الزمر7 وقال تعالى 
(وَهُوَ معَهُمْ إِ يُِينُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلٍ ] النساء108 بل يسخطها كما قال الله تعالى ذَلِكَ 
ِأنّهُمُ انَبَعُوا مَا أَسْخَطَ الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَةُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ #محمد28 وقالت طائفة ترضى من 
حبه كونها خصيافة إلى اله كنا , تفط من بيه كونيا إلى المد فعا بوكس ونهةا القول لذ اف 
الذئ قبله بل هنا يعودان الى صل واهة و هزه شحانه انها قدر الأشياء لشكية فيى تاعقان تلك 
الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون فى نفسها مكروهة ومسخوطة إذ الشئ الواحد يجتمع فيه وصفان 
يجب من احدهما ويكره من الآخر كما فى الحديث الصحيح ما ترددت عن شئ انا فاعله ترددى 
عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه وأمامن قال بالرضا 
بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لا بالمقتضى الذى هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام 
فان الكلام ليس فى الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله وانما الكلام فنالرضا 
بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا الموضع والرضا وان كان من اعمال 
الفلوب فكماله هو الحمد عدي :ان لعضوهة قسن الحمد بالر كا و لهذا بكاء: في الكتاب: و النينة بحن الند 
على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه وفى الحديثن اول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين 
يحمدون الله فى السراء والضراء ل انه كان إذا اتاه الأمر 
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وفى مسند الامام احمد عن ابى موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد 
العبد يقول الله لملائكته اقبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول 
ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد ونبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد وامته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء والحمد على الضراء يوجبه مشهدان احدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك 
مستحق له لنفسه فانه احسن كل شئ خلقه واتقن كل شئ وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم و 
الثانى علمه بان اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم فى صحيحه 
وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن قضاء الا كان 
خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر 
فكان خيرا له فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذى يصبر 
على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى | إِنَّ في ذَّلِكَ لَآيَاتِ لَكُلّ صَبَّارٍ شكُور 
إلقمان31 وذكرها في أربعة مواضع من كتابة إبراهيم لقمان سبأ الشورى فأما من لا يصبر على 
البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له ولهذا اجيب من اورد هذا على ما 
يقضى على المؤمن من المعاصى بجوابين احدهما ان هذا انما يتناول ما اصاب العبد لا ما 
فعله العبد كما فى قوله تعالى (مّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ الله ) النساء79 اى من سراء ( وَمَا 
أْصَابَكَ مِن سَيّنَةِ فين تَفْسِكَ ] النساء79 اى من ضراء وكقوله تعالى ١‏ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات 
وَالسَيئَاتِ لَعلهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف168 اى بالسراء والضراء كما قال تعالى ١‏ وَتَبْلُوكُم بالثثرٌ 
وَالْخَيْر فَتَةٌ) الأنبياء35 وقال تعالى إإن تَمْسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّئةٌ يَفْرَحُوأ بِهَا وَإن 
تَصْبرُوأ وَتَتَهُوأْ لآ يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً4آل عمران120 فالحسنات والسيئات يراد بها المسار 
والمطداز: وير ان يها 'الطاساك :و المعاضس «الكوات الثاني «إن عه فن حدق النوون العساذ 
الشكور والذنوب تنقض الايمان فاذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف 
كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة وذلك انه يعمل الحسنة فتكون 
نصب عينه ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستفغر الله ويتوب اليه منها وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الاعمال بالخواتيم والمؤمن اذا فعل سيئة فان 
عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب أن يتوب فيتوب الله عليه فان التائب من الذنب كمن لاذنب له او 
يستغفر فيغفرا له او يعمل حسنات تمحوها فان الحسنات يذهبن السيئات او يدعو له اخوانه المؤمنون 
ويستغفرون له حيا وميتا او يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به او يشفع فيه نبيه محمد او 
يبتليه الله تعالى فى الدينا بمصائب تكفر عنه او يبتليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه او يبتليه فى 
عرصات القيامة من اهوالها بما يكفر عنه او يرحمه ارحم الراحمين فمن اخطأته هذه العشرة فلا 
يلومن الا نفسه كما قال تعالى فيما يروى عنه رسول الله يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم 
ثم او فيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ‏ فإذا كان 
المؤمن يعلم أن القضاء خير له اذا كان صبارا شكورا او كان قد استخار الله وعلم ان من سعادة ابن 
آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له كان قد رضى بما هو خير له وفى الحديث الصحيح عن على 
وحن الله عه قال: .أن اللوقصيئ «القضناء فمن ا زط :فله الزهنا ومن تفط فلة السفظ :في 
هذا الحديث الزركيا والاستخار ة فالركنا بعد القضاء والاستفانة قبل القصاءيؤهذا اكمل من السيراء 
والصبر فلهذا فى ذكر الرضا وفى هذا الصبر2 ثم اذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع 
الرضا ولهذا فى الحديثن المصاب من حرم الثواب فى الاثر الذى رواه الشافعي فى مسنده 
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أن النبى لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله ان فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من 
كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا واياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ولهذا لم يؤمر 
ل ال اال ل ل ل 
يكرهه الله! 

ذم الله عز وجل من توجههم إليه من جهة ربوبيته فقط 
ولمااكان كلم الفقرين يحاجديد و فترهم الى الزرب قل علميهم يخاجتهم و فدر هم إلى الال المعيوة في 
جهة الرهيته و كان الذهاء لهو الاستعانة به و التوكل عليه فيهم أكثر من العيادة لهاو الاناية اليه 
ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله و حده لاشريك له الذي هو المقصود المستلزم للاقرار 
بالربوبية وقد أخبر عنهم أنهم وَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلََهُمْ ليَفُوْنَ اللَّهُ ‏ الخرف87 و انهم إذا مسهم 
الضر ضل من يدعون الا إياه وَإِذَا مَمنَكُمْ الْضْرٌ في الْبَخْرٍ ضَلّ مَن تَدْعْونَ إلا إِيّاهُ ) الإسراء67 و 
قال تعالى ا وَإِذَا عَشِيَهُم مّوْجٌ كَالظَألٍ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الِينَ لما َجَاهُمْ إلى الْبَر فَمِنْهُم مُقتَصِدْ 
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتَِا إلا كل خَتّارٍ كفُور) لقمان32 تلغير اتوم مكرون بر بوييتهو انهم مقاصيون 41 الذين 
وكلين من المتكلس: إبنا يترون الوحد ابية من جهة ااريريوة و اما |اردل فهم دعو اليها من جهة 
الألوهية و كذلك كثير من المتصوفة المتعبدة و أرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته 
لما يمدهم به فى الباطن من الأحوال التى بها يتصرفون وهؤلاء من جنس الملوك وقد ذم الله عز 
وجل فى القرآن هذا الصنف كثيرا فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون فى الحقائق ويعملون 
علبها رهم لعمرى :فى توح من الحقاان:الكرنيا القررية الريويية لا في الحقائق الغييه التوعية الأليية 
وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة و هو أصل عظيم يجب الأعتناء به و الله سبحانه 
ينتفع به أو يستحقه و غير ذلك إنما هو من خلق الله و الله عز وجل رب ذلك كله و مليكه و بارئه و 
خالقه و مضورء2 


قلب الدين والإايمان 


اام 0 وَإِذَا غَشِيَهُم مّوْجٌ كلظ دَعَوَا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ فَلَمَا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرّ فُمِنْهُم 
8 مُقْنَصِدٌ وَمَا يَحْحَدْ بأَيَاتِنَا إلا كُلُ خََارٍ كَفُورٍ) لقمان32 و الدين يتضمن معنى الخضوع 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص:41- 46 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 57 و التحفة العراقية ج: 1 ص:56- 57 
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ولأ يقال تذته فذان أى ظللنه قال ويقال ينين الل ريديق ل أى يعة للا ووكايبه ويخضع له فين إل 
عبادته وطاعته والخضوع له! 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
ااي اام ا ا ا ايا 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلّ أمّة رّسُولاً أن اعْبَدُوأ ال وَاتَِيُوا 
الطاعُوت ) النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أن لَا إِلَه إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله” 


الأمر كله لله 
قال تعالى ( من قَبْلِ أن يَأَتِيَ يَوْمْ لأ بَْع فيه وَلآ خُلَةُ ولا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 
] البقرة254 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى 
الدنيا كما قال . | وَمَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الذّينِ17] ثُمَ مَا أذْرَاكَ مَا يَوْمْ الذّينِ(18) يَْمَ لا تَمْلِكُ تفن 
نفس شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَْمَئذِبلَه19) الانفطار 19-7 وقال لِيْنذِرَ يَوْمَ التاق (15) يَوْمَ هم 
بَارِزُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله منْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْملَكُ اَيَو به الَْاحِدٍ القَمّارٍ(16) غافر16 لم ينف أن 
يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ١‏ هَلْ يَنظرُونَ إِلّا السّاعَة أن تَأَتِيهُم بَعْتَهَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ (166 الْأَخِلّاء يَوْمَئِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتَّقِينَ(67) يَا عِبَادٍ لا خَوْفَ عَلَيُْمُ الَيَوْمَ وَلَا 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 152 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 71 
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أنتُمْ تَحْرَنُونَ !268 الزخرف 68-66 الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حقت محبتى 
للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى 
فتعين أن الامر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع احد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن 
يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الآمر كله لله 
ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من 
يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 
مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون 
خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة 
بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى ا 
تَجْزي نَفسنٌ عَن نفس شَيْئاً وَلا يُقبَل مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُوْخَدُ ِنْهَا عَدْلُ ) البقرة48 وقال | | لأبَيْعٌ فيه 
وَلآ خْلَةُ وَلآ شَفَاعَةٌ ) البقرة254 كما قال تعالى[ يَا أيُهَا النَّاسُ انَقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشُوَا يَوْما لا يَجْزِي وَالدَ 
عَن وَلَدِهِ ولا مَوْلُودْ هْوَ جَازٍ عَن وَالِدهِ شَيْئا إنَّ وَعْدَ الله حَقَّ قلا تَعْرَنَكُمْ ااه اليا وَلَا يَعْرَنَكم بالله 
الْعَدُوث لقمان33 فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان 
وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة كقوله. وَمِنَ 
النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بالله وَبِالْيَوْم م الآخر] البقرة8 وقوله الّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ الوأ إِنَا بلّهِ وَإِنَا 
إِلَيْهِ رَاجِعونَ ) البقرة156 وقوله ما خَلقُكُم وَلَا بَعْتكُمْ ا كفس وَاحِدَةٍ إنَّ لَه مسَمِيعٌ بَصِيرٌ 


لقمان28 وقوله ١‏ وَكُنَتُمْ أموّاتاً فَأَحْيَاكُمْ نم يُمِينُكُمْ نّم يُحْبِيكُمْ نَم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) البقرة28 وأمثال 
ذلكآ 


قال تعالى ( يا أَيُّهَا النّامنُ انَقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لّا يَجْزِي وَالِدّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودَ هْوَ جَازٍ عَن 
وَالِدِهِ شيْئا إنّ وَعْدَ الل حَقْ فا تَعْرَنَكُمْ الْحَيَاةُ اليا وَلَا يَعْرَتكُم لله الْغَرُورُ (133 إِنَّ الله عِندَهُ عِلَمُ 
السسّاعَة وَيْنَرْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأرّحَام وَمَا تَدْرِي نَفْنَ مادا تَكُسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أزض 
شرت 9 لَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) لقمان33 


لطائف لغوية 


اتدل اي ما خَلَفكُم وَلَا بعكم إلا كفس وَاحِدَةٍ إن لَه سَمِيعُ بَصِيرٌ ) لقمان28 سميع بصير 


قل تعالى 5 08 ليا الي 2 
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عبادته وطاعته والخضوع له! 


3-قال تعالى / وَإِذَا عَشِيَهُم مُوْجٌ كَالظلِ دَعَوًا لل مُخْلِصِينَ لَه الدينَ فََمَا تَجّاهُمْ إلى الْبَر فمِنْهُم 
مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا كُلَ خَتَارٍ كَفُورِ) لقمان32 وذكر الله الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى 
[ بُعْشِي اللَيلَ النَهَارَ الأعراف54 وقوله لما تَعَشَاهَا حَمَلّت حَمْلاً خَفِيفا الأعراف189 
0 .( ألا جين يَستَغْشُونَ تِيَابَهُمْ َعَم ما يُسِرُونَ وَمَا يُعلِنُونَ هودك هذا كله فيه احاطة من 
وجه” 


4-قال تعالى [ يا أَيُهَا النَّاسُ انَهُوا رَبَكُمْ وَاخْشُوا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدّ عَن وَلَدِهِ وََا مَوْلُودَ هُوَ جَازٍ عَن 
وَالِدِهِ شيْئاً إنَّ وَعْدَ الله حَقّ فَلَا تَعْرَنَكُمْ الحَيَاةُ الدنيَا وَلَا يَعْرَنَكُم باللّه الْعَرُورُ )لقمان33 عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعةالله دخل فى طاعته كل ما أمر 
وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 
وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صِذْق عند مَلِيكِ مُقتَدر[55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كتوله " 
وَمَن يدق اله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهْوٍَ 

حَسْبةُ(3) الطلاق2 -3 وقوله إإِنَّهُ من يَتّق وَيصْبِرْ )يوسف90 وقوله ١‏ وَانَقُوا اللَّهَ الذي 
تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ) النساء31 


5-قال تعالى [ يا أَيُهَا النّاسُ انَقُوا رَبَُّمْ وَاخْشَوًا يَوْما لّا يَجْزِي وَالِدّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودَ هُوَ جَازٍ عَن 
وَالِدِهِ شَيئاً إن وَعْدَ اله حَقَ فلا تعْرّنكمْ الحيَاةُ اليا ولا يعْرَتكُم يالله الغْرُورُ ) لقمان33 والخشية 
فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة4 


6-قال تعالى إن للَّهَ عِندَة عِلْمُ السّاعَة وَيُتَرَلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْنٌ مّاذًا تَحْسِبُ 
غَداً وَمَا تَدْرِي تَفسنٌ بأيّ أرْض تَمُوتْ إِنَّ الله عَلِيم خَبِيرٌ )لقمان34 
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لفظ العلم يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى المعلوم والثاني كقوله إنَّ الَّهَ عِندَهُ عِلْمْ السّاعَة 
فالساعة هنا معلومة لا عالمة! 


27-قال تعالى إن اللَّهَ عِندَةُ عِلْمُ السّاعَة وَيُتَرَلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفٌْ مّاذًا تَحْسِبُ 
عدا وَمَا تَدْرِي تَفنٌ بأيّ أرْض تَمُوتْ إِنَّ الله عَلِيم خَبِيرٌ )لقمان34 


أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا 


مَا اكْتَسَبَتْ البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها و الناس يقولون فلان كسب مالا 
أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 7 


8-قال تعالى [إِنَّ الَّهَ عِندهُ عِلْمُ السّاعَة وَيُتَرْلُ العَْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَذْرِي تَفْنٌ مّادَا تَكْسِبُ 
عدا وَمَا تَدْرِي تَفسنٌ بأيّ أرْض تَمُوتْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ )لقمان34 عليم منزه عن الجهل3 
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(رَبَ أؤزغني أنْ أَشْكْرَ نِغْمَتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلَى وَالدَيِ وَأنْ أغمل صالحاً تَرَضَاهُ 
وَأَصلِحْ لي في ذَرَيَتِي إِنّي ثُبْتُ إِلَيِْكَ وَإِنّي 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) 
رَبَنَا لآ تزغ قُلُوبَنَا بَغْد د هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا 
من لَدنكَ رَحْمَة إِنَكَ أنت الْوَهَابْ ) 
(وَالْذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبٌ لَنَا من زْوَاجِنَا 
وَدريّاتنا قر أَغْيْنٍ وَاجعَلَنَا للْمْتَّقِينَ إِمَاماً ؛ 
١الْحَمْدُ‏ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ 1 
0 


